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سم الله اارحه.ن الرحيم 
1 2 3 ”الا ول 


تطالعنا المرحك ام خين: الن, لاخر ابالحصيائية فى عد 
سكان العالم » فهم قد باغوا ..2,؟ مليون لسمة عام 
|506٠‏ » أو هم قد دلغو أ 5 مليون شَييية عام . 156 2) 
وقد ير القارىء على مثل هذه الاحصائية مر الكرام 6 وقد 
لا تعنى له شيما # ولكن قارئا آخر قد يحد نفسسه مضطرا 
للخوض فيها » فهى فى الحقيقة مشكلة » عننما براجع بطاقة 
تموينه » أو لا بحد لنفسه مكانا فى السميارة العامة » وعندما . 
تلاحقه الأبحاث والمقالات » بل والقرارات السمياسية الهامة 
عن خطط التنمية أو التعليم والخدمات . 

فمسألة السكان فى الحقيقة هى مسألة حياة الناس على 
الأرض » تجمعهم وتلم شملهم مجتمعات عدة » بعيشون فيها 
مع » ويتزاوجون ويتناسلون » ويكبرون ويتدرجون من 
الهد الى الصبا » ومن الصبا الى الشباب »© ومن الشباب 
إلى الكهولة والشيخوخة » ومنهم من يتوفي » ومنهم من بعمر 


١ 
قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوق‎ 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ونفرم ...وهم ق هذا الجتمع خلبط من ذكوى والاتك .من 
هناب كلوائفه الت + تفل هذا المحيه الكرت ني الذكور 
والاناث » فى مختلف مراحل العمر » والذى يعيش فى موطن 
معين يسمى سكانا . 

وهؤلاء السكان » كالجسم العضوى المتحرك » ينمو بقدوم 
وافندين جدد الى مسبرح الحياة ؛ أعنى الميلاد » ويدرج نفس 
السكان فى مراحل السن المختلفة » فاطفالهم يشسبون 6 
وشبابهم يشيخون »؛ وهم فى جميع المراحل يتعرضون 
للمنية » فيتخطف الموت منهم فى كل مرحلة منمراحل السن 
من بتخطف » وفى آخر كل عام نحسب عدد السكان » نضيف 
اليه من ولك ونسقط منه من توفي . فاذا زادتث المواليد على 
الوفيات كان السكان فى حالة زبادة أو نمو . واذا ظل العدد 
باقيا على حاله كان السكان فى حالة ثبات أو ركود © واذا 
ربا عدد الوفيات على عدد المواليد كان المجتمع فى حالة 
تدهور أو نقصان . 

كل هد اذا ل يقد اتن الخدمة والفداون من ارت 
أو اذا لم شرح منه مهاجرون »© فتقول أن السيكان بزيدون 
زبادة طبيعية أو ينقصون نقصانا طبيعيا » أو هم ب طبيعيا ب 
راكدون . 

أما اذا كان القطر بجتذب اليه مهاجرين فالزيادة لا تكون 
طبيعية فحسب » بل ونتيجة الهجرة أو الوفود » واذا كان 
هذا القطر يضيق بسكانه ويطردهم الى الخارج » ويدنعهم 
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الى النزوح مئه ؛ فالنقصان فى سكانه لا يكون طبيعيا » بل 
نتيجة النروح . 

فالسكان اذن بزيدون بلمواليد وينقصون بالوفيات © 
وهم فى حالة حركة مستمرة والا لكانوا كمجموعة التماثيل 
فى متحف الشمع » فصغفارهم شدون » وشبابهم يهرمون » 
وهم يتزاوجون وبتناسلون » ويفد اليهم أطفال جدد فى كل 
لحظة » وفى كل لحظة أيضا بغادر هذا العالم من وافاه الأجل . 
وهذه الحركة المستمرة الدائبة التى تنششبه النهر فى تدفقه 
هى ما نعبر عنه بتعاقب الأجيال . وبعير عنها الباحثون 
تعبيرا رياضيا بنلسب ألفية » أذ بنسبون عدد المواليد مثلا . 
بنسبة آلفية الى عدد السكان عامة » وكذلك يفعلون عندما 
حون الميك :1ن كبدلاك" الزافيات» ‏ #ومندما" حستون 
معدل الزيادة الطبيعية للسكان كل عام”أو كل خمسة أو 
عشرة أعوام ٠‏ 

ولقد كان دا الكسكاب: انوا" شروو انا :“عنما إن 
رب الأسرة بحسب مقدار الطعام اللازم لعدد الأفواه التى 
بعولها » أو بحسب عدد أطفاله عندما بقدم على شراء كسوة 
الشتاء لهم » فان الدولة أو المجتمع لا بد لها أن تعرف 
حسساب السسكان بيجميع دقائقه باستمرار » حتى تعرف 
مقدار التموين الذى بيجب أن تعده لهم فى حالات الحرب 
أو الضرورة » وحتى تحسب عدد الأسرة اللازمة التى تجب 
أن تعدها لتوفر طبيبا لكل ألف أو ألفين أو أكثر أو !قل من 
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السكان حسب طاقتها فى أى فترة زمنية تضعها فى الخطة . 
وقبل أن تقدم ميزانية التعليم تعرف تماما عدد الأطفال 
اللترمة بتطيممم فى "اى مرحلة من مزاخل العلي :وهكذا ,, 

أن المجتمعات المتقدمة فى ألوقت الحاضر »© التى تتولى 
فيها الدولة نخطيط الاقتصاد والتربية والتعليم والصحة 
والعلاج » لا تسير خبط عشواء »؛ انما طبقا لخنطط مدروسة » 
وهذه الخطط ‏ وهى أساسا لرفاهية السسكان وازدهارهم 
الإاقتصادى والاجتماعى ‏ لا بد أن توضع على أسسن 
احصائية دقيقة . فلا بكفى أن نعلم فى ألوقت الحاضر عدد 
السكان الاحمالى فى أى قطر » بل لا بد وأن نعرف أيضا 
نسمبة الأطفال فيه » ونسسية الشبان والقادرين على العمل 
والانتاج » ونسسبة الشيوخ والعجزة أيضا . كما لا بد وأن 
نعررف ندقة نسب النساء من كل فثة من هله الفئات 
العامة » فالافكار المختلفة يختلف بعضها عن البعض الآخر 
فى نسسمب النساء العاملات ©» وبذلك توضع أمام المسثولين 

عن التخطيط الاقتصادى والاجتماعى للدولة صورة واضحة 
2 للسعة لحرن ةد حر بف مادو ين 
المدارس نبنى للأطفال والشبان غير المنتجين » ونعرف حجم 
القوى العاملة فى المجتمع » ونسبة الشسيوخ والعجزة غير 
القادرين علئ: العمل. عد بحكم: النن نت فتفرة .لهم اقمبطا من 
الميزانية فى بنود التأمينات الاجتماعية المختلفة . 

ولقد كان الحكام قديما بهتمون باحصاء الشبان القادرين 
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على حمل السلاح فحسب »؛ أو احصاء أرباب الأسر لحملهم 
على تقديم. ضرائب معينة للدولة فى أوقات أزماتها » أو تقديم 
عدد'بعين من حاملن الطلاك اومن “هذا القيل الحصباء 
موسى عليه السلام لرؤساء الأسر فى 'لتيه » وتقديرات 
السكان التى كان يعقوم بها المصريون القدماء » وحكام مصر 
العربية . 

السكان اذن هم ثروة الأمة البشرية » لا يمكن أن نقارنهم 
كرونها الطبيفية 6 قاولاالتاسن ما حادت الارقن يخيراتها 
وما انتشر فيها العمران وما قامت مدئنية أو حضارة . 
قالسكان عم اند القن تعمل والثى حجرت الأدسن. تددر 
المصائنع وهم العقول التى تفكر وتبدع » وهم القوة التى 
نبطش وترد كيد العدو . ولذلك فلا عجب أن بنشأ من 
العلوم ما يجعل السكان شغله الشاغل » يحسب حركتهم 
وبحلل تركيبهم ويحصى عددهم ويستخرج من النسب 
والمعدلات ما بعين السياسى والاقتصادى والاجتماعى ب 
الذى يتعامل مادة السكان ‏ على فهم وتصور وحل 

الاحصاء اذن » واستخراج النسب والمعدلات » للمواليد 
والوفيات وفئثات السن والزيادة الطبيعية » ونسب القطاعات 
القادرة على العمل والانجاب كل ذلك ضرورة لازمة لدراسة 
السكان »© ولم بعد أحد يقنع بالفاظ جوفاء » فانتشار الوعى 
العلمى والثقانى » بل واشتباك المصالح داخل الوطن الواحد 
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وفى أقطار العالم بعضها بالبعض الآخر جعل الناس لايفكرون 
الا بمنطق الأرقام . ولقد كان هذا مفهوما بالنسبة للمواطنين 
داخل قطر ما » ولكنه فى عالم اليوم » الذى انعدمت فيه 
البننافاك > :وامسييم اباس وخاطيون ويتسان تو مز 
موجات الآثير أصبح مرا ضروريا بالنسبة لكل مواطن 
يعيش فى هذا الكوكب . 

فالأمم ب وهى تقيس. قوة بعضها بالنسبة للبعض 
الآخر ب تهتم بمعرفة عدد السكان وتحليلهم فى أقطار العالم 
الختلفة . بل ان الأمة بعدد سكانها » لسن هذا فحسب » 
بل وبقية هذا العدد » من حيث الصحة والثقافة والتقدم 
التكنولوجى والحضارى . وامهتمون بالعلوم السسسياسية 
يقيسون الامم بهذا المقياس الدقيق © فامة تعدادها عشرة 
ملايين تسدمة: السك كانه مندادها حالة مليوق تسنة هذا 
أمر بديهى > .فمن اللابين العديدة ‏ وطبقا لقوانين الاحتمالات 
الاحصائية ‏ لا بد وأن بخرج عدد لا بأس به من النوابغ 
والمفكرين والعلماء والقادة » وهناك نسبة احصائية معينئة 
من هذه اللابين تكون القوى العاملة فى الحقل والنجم 
والمصنع » ومنها تستطيع الدولة أن تجند الجيش والأسطول 
ددن وكا 

ولكن هل المننالة عددية فحنت # كلا .. انما قدو 
السكان أيضا بمقدار حيويتهم ونسسبة الشسبان والشابات 
والرجال” والسساء العاملين فيهة © ليون هذا قصب 
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بل تعدد السئين الت لحتمل أن لعيشها هوٌلاء العاملون 4 
ويضيفون خلالها مجهوداتهم الى الانتاج. العام فى بلادهم » 
فاذا كان عدد العاملين قليلا بالنسبة للسكان © واذا كان 
الشباب أو فى مقتبل العمر » كان مجموع انتاجهم للأمة قليلا . 
قطول أنه المينحاة ومتوسظ الثم اللفود فى القوكان يقن 
الآمة والقانحها: 

وجدير بنا أن نزيد هذه النقطة وضوحا » فاذا كان 
هناك مثلا قطران » أحدهما متقدم اجتماعيا واقتصاديا » 
السن فيهم ستين عاما وثانيهما متخلف اجتماعيا واقتصاديا» 
السن فيهم ثلاثين عاما 4 فائنا لا نتوقع أن يكون الجهد 
العمل والانتاج:. .هاما © قمعتى هذا ان كل قرد عامل فى 
بيئما لا يبذل الفرد العامل فى المجتمع الثانى المتخلف أكثر 
من اشر سنيوات انحا © .وتزداذا شقة الأختلاف اتنيناعا إذا 
ضاعفنا هذا الفرق بمقدار عدد العاملين الفعليين ‏ على فرض 
الماأة 0 آأمة م خلفة م6 هذا دون حساب ما دكتسسيه الفرد 
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من خصرة تتزايد مع مرور الأيام ٠‏ وتتكدس مع خضرة 
مواطنيه :6 تضاف الى وعد الأمة اق الفك. والعمل. ., 

مقدار قوة الأمة الحيوى أذن بقاس تعد سكائتها ومقدار 
ما يتميزون به من حيوية ويعبر عن هذا بأمد الحيةة » 
ومتوسط اسن ٠‏ فكل من أمند الحياة ومتوسط. اسن العير 
عن" اخالة الصيعينة المامة السيائدة فى الامة , 

وقد بتبادر الى الذهن علاقة عدد السكان بالمساحة » 
فين .غير المعقول أن 'ثقارن الولاتات: النحدة بالترتفال © 1و 
السكان على الساحة » فيقال عداثك أن كنافة السكان كذا 
سية ف الملوس الرس اد "البل, الر بع تيه وععدة 
المساحة ) . والراى السائد الآن أن 'تنحسب هذه الكثافة 
بالنسبة للأرض المنتحة أو العامرة فعلا نى القطر ٠.‏ 

وكثافة السكان فى القطر تعطى فكرة واضحة عن مقدار 
تكثف السكان أو تخلخلهم » كثرتهم أو قلتهم بالنسسة 
للمساحة اللمنتجة . فاذا كان عدد السكان أقل مما بحتاجه 
القطر لكى بعمل وينتج ويخرج خيراته قلنا أنه مفتقر 
للسكان » واذا كان هذا العدد أكثر مما يحتاجه القطر قلنا 
انه مزدحم بالسكان 4 واذا كان هذا العدد مناسبا لاقطر قلنا 
ان هذا القطر سسكنه العدد الأمثل من السكان . 

غير أن هذا الإزدحام بالسكان أو الافتقار البهم ليست 
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سوى مسألة اعتباربة محضة لا تصدق الا على فترة معينة 
والفنية للسكان »© فاذآأ انتقل السكان من مرحلة حضارية 
الى أخرى » أو اذا ازدادوا علما وخيرة وتسلحواأ 
بالتكنولوجيا » ازدادت مقدرتهم على استخراج خيرات 
بيئتهم واستثمارها » وارتفعت قدرتهم الانتناجية 6 
فاستطاعت الأرض أن تحمل عددا أكبر منهم وهكذا . 
الفابة والتقاطها فالشخص الواحد بحتاج لكيلومتر مربع 
بحول فيه » ولكته اذا نحول ألى الرعى ذان الأرض تستطيع 
أن تتحمل من .اه ,4 تنخصا فى العبلومكن المربع 6 آما 
الأرض الزراعية فقد تصل كثافة السكان فيها الى .2.0 فى 
الكتلومكن الريع (د اق الكتلوحضن الريم فيصر ادا 
تكدس العمال فى المصانع » فان الأرض تستطيع أن تحمل 
الترسق دا سيفة فى الكتلوي ار ! 

طاقة الأرض اذن فى تحمل السكان »؛ أى فى مدهم بالطعام 
اللازم لهم » تختلف باختلاف قدرة هصؤلاء السكان 
الأرض زراعة كثيفة » وبجعلها تفل غلتين أو اكثر فى السنة » 
الرارع البدائى الذي ينتقل من قطعة أرض الى أخرى © ومن 
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الرنامن 6.وآما" الذق يكن غالة علق البيقة : كسفن مم 
ثمار الأشجار أو بصيد الحيوان »4 فانه ‏ على قلة عدده ب 
تضيق به الأرض ومارحصت . 

قلنا أن الأمم تقاس بعدد سكانها وبعمقدار ما بتمتع به 
مؤلاء- السكان من ضيحة وقياقة 6 مما بيقع من. متوسظ 
الأعماق .+ وأطالة: الآعمان معناها اقبافة "تورات من الخدرة 
والكفاية فى حياة الفرد » تتضاعف بعندد الأفراد فى سن العمل 
الذين يضمهم السنكان ء 

ولا شلك اذا تساوت المساحة بين عدد من الدول ب 
فأقواها هى أكثرها سكانا » خصوصا اذا تساوى هؤلاء 
الجكاو اق ستحويئ الفحة ويك ليك السمكض عدو كدرل 
الآنى بو ضح هذه الحقيقة : 

جدول )١(‏ 
مقارنة عدد السكان فى ثلاث دول منساوية الساحة 
ومقفارنة المساحة فى ثلاث دول منساوية السكان» 


ميل مربع نسمة 
)١(‏ أيطاليا مساحتها ...ر.؟( وعدد سكاتها ‏ ...ر.؟اآار؟9؟ 
بولندة. مساحتها ...رإ؟1 وعدد سكائها ‏ ...ر.هكارة9؟ 
العراق مساحتها ...رلا١!‏ وعدد سكانها ‏ ...ءر.ؤور" 
(ب) الارجنتين مساحتها ...ر.ه.را وعدد مكانتها ‏ ...ر..ءون.؟ 
برما مساحتها ...ر؟ة؟؟ وعدد سكاتها ...ر.ءهرء.؟ 
بوغوسلا فيا مساحتها .٠.5و‏ وعدد سكانيها ...ر..هربم!ا 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ولا تكمن قوة الدولة اذن فى مساحتها » بل فى عدد 
سكانها ودرحة تكثفهم فيها » ومقدرتهم على استغلال 
مواردها » فالبرازيل أكبر مساحة من الولابات المتحدة » 
ومع ذلك لا يسكنها الا ربع سكان الولابات المتحدة » أو قدر 
سكان بر يطانيا الصغيرة المساحة » وأكثر من هذا فان هذا 
العدد من السسكان لا سساوى فى أمكانياته ومقدرانه 
الاقتصادية والانتاحية قدر سكان بريطانيا واستراليا وكندا 
شاسعتا المساحة » لا بعمر كلا منهما الا ملابين قليلة ( عشرة 
ملابين ) ومن ثم كانتا مفتقرتين لاأسكان » وقد اضطر هؤلاء 
السكان الى التركز فى نقاط محدودة ليحدثوا تكثفا خاصا 
بمكنهم من استغلال قسط محدود من البيئة استغفلالا 
واسها ويمكنهم من نشر الخيمات الفرورية للحضارة 
106 . 

قلة السكان دون الحد الضرورى لاستفلال موارد الميئة 
كلها استغلالا كاملا عائق فى سبيل التقدم الاقتصادى » كما 
أن ازدباد السكان الى درجة الازدحام والتضخم عائق أمام 
الدولة دون تحقيق التنمية الاقتصادبة المطلوبة . 

ولقد علل بعض الرخين اهيار بعض الدول قدبما » 
وسقوط بعض الاميراطوربات بقلة عدد السكان . فمثلا 
فقدت فينيقيا سيطرتها على تجارة البحر الأبيض المتوسط 
فى القرن الرابع قبل الميلاد » لأنها لم تستطع أن تنافس 
القبائل اللاتينية فى عدد السكان اللازمين لتجنيد الرجال 
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للحيش والأسطول . كما أنهارت الامبراطوريةٌ الرومانية 
أمام البرابرة لانغماس الرومان فى اللهو وعزوفهم عن تكوين 
الأاستر » وتناقص عددهم أبضا بفعل الأوبثة كالملاريا » التى 
أفقدتهم الحبوية الكافية لصد جحافل القبائل المتبريرة ٠‏ 
ولم تستطع هولندة فى القرن السادس عشر ان تبقى طويلا 
فى ميدان الاستعمار » وانهارت امبراطوريتها الواسعة » لأنها 
لم تستطع أن تقدم من الرجال للأساطيل ما بيعتمد عليه أمام 
غريمتها انجلترا » وتفوق انجلترا فى علد السعكان غلى 
هرلئكة “كنا داعت امبراطرزينا ا سحهماليا والبرتال فق 
أمربكا اللانيئية لنفس السبب ء 

ان فدد السكان عه اذا تساوت ظروف الصحة العامة 
ومتوسط الأعمار # عامل حاسم فى المروب وفى الانتاج 
لا شك فيه » حقى أن فعظم الدول بدأت فى رسم سياسة 
سكانية لها » وذلك بعد أن قدرت هذه الحقيقة حق قدرها 
فى مطلع هذا القرن ٠.‏ وكان الفيصل الهام فى هذه المسألة هو 
ابجاد توازن بين عدد السسكان وبين الموارد الطبيعية . وقد 
كانت كل من فرنسا وألانيا وايطاليا والدول الاسكندينافية 
فى مقدمة الدول التى رسمت لها سياسات سكانية . وكان 
بعضها م مثل آلمانيا وايطاليا فى الثلاثينات ‏ تريد أن تنشىء 
قوة حربية ضخمة تضغط على جيرانها وتوسع بها « مجالها 
الحيوى » »6 أى تريد وقودا للمدافع » بيئما كان بعضها 
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الآخر مكل فرنسا .والدول الاسكتدثافية عريك ان #تحافظ 
على مسدتوى سكازها وتحفظ نفسسها من الانهيار السكانى . 

ورغم هذا فلم تستطع فرنسا أن تعمل على زيادة 
اأواليد وهى فى أمسى الحاجة اليهم » فلقد ادت الحروب 
الطاحنة التى اشتركت فيها أعوام ./141 24 6415117-11 
1140-8 الى القضاء على زهرة شباب بفرنسا وبالتالى 
الى زهد الفرنسيين فى الانجاب من ناحية أخرى . اذ 
شعروا بأنهم انما يلدون للموت ولا ينحبون الا حصاد 
المدافع . ولعل هذا الانهيار السكانى احد العوامل التى 
أدت الى تصفية الامبراطورية الفرنسية بعد الحرب الثانية » 
وان كانت هذه التصفية لم نتم دون مقاومة عنيدة . فلقد 
كانت صناعات فرنسا فى الداخل » والتزاماتها نى الخارج 
وان خفت ‏ تحتاج لليد العاملة » فى الوقت الذى لا بصل 
فيه عدد المواليد ألى ما بعادل عدد الوفيات » أى فى الوقت 
الذى لا تستطيع فيه الا بالكاد ‏ تجديد أجيالها . 


ولذلك لجأت فرنسا الى تعديل قوانين الهجرة بها 
شجيعا لأبناء جاراتها على الهجرة » فوفد عدد كبير منهم 
الى فرنسا » واس_تطاع نحو مليون وربع مثهم أن يكون 
مسب الصناعة الثقيلة والشاقة فيها » مثل العمل فى المناجم 
والسناعات المعدنية » ولولا هؤلاء لتوقفت أو تعطلت هذه 
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الصئاعات » فنصف سكان المناجم وأكثر من //٠١‏ من عمال 
التوتاشن وال قيديك والالشيت كارا اكاب واخييوت 
رامنا تعمل على امعضاصن وفر نيل :مق الالجالت القدياق 4 
والالماسة و فك مسرك هن :امامل عل حلم .ماتيا ميننا 
بالتزاوج والانجاب ‏ قد لجأت الى طريق الزيادة غير 
الطبيعية أى الى فتح أبوابها للهجرة ٠‏ 
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الأعة|الشتان 
السكان ظاهر 6 اججاعة 


تحدثنا فى الفصل السابق عما نعنيه بالسكان » وحركة 
السكان » وقيمتهم وأهميتهم فى الانتاج وفى ميزان القوى 
سوى مجرد أند عاملة وأفواه تلتهم الطعام ٠‏ وقد بنرعج 
بعض الناس فى بعض المجتمعات من ازدياد تكاثر السكان 
السكان سواء كانوا يزيدون بسرعة فائقة ويراد لهم أن 
يبطئوا فى هذه السرعة »؛ أو كانوا يزيدون بسبطء ويبراد لهم 
أن بنشطوا فى الانجاب ؛ أو كانوا محجمين عن الزواج 
والانسال » فانهم فى ذلك كله لا بخضعون لتشريع » ولا 
بصدرون ف عاداتهم هذه عن قانون . وائما السكان ل فى 
أى قطر من الأاقطار » وفى أى زمن من الأزمان لأا بخضعون 
الا لشىء واحد هو العرف والعادات الاجتماعية والتقاليد » 
قانون التطور الاجتماعى الذى سرى ف المجتمع ويطوره » 
كما يتطور الكائن الحى » ببطء واصرار . 
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وكما بفعل الكاثن الحى فى تطوره »؛ بتخلى عن الصفات 
الضارة التى تعر قل نموه » وبكتسب الصفات الحسسنة والتى 
تساعد على ترقيته » بنتخب المجتمع فى تطوره من ااعادات 
والتقاليد الجديدة التى تساعد على تنميته وازدهاره 
ورخائه » وبطرح حانبا تلك العادات والتقاليد التى تقعد به 
عن اللحاق بركب المدنية والحضارة . 

الفلاهرات السكانية التى تعمل على حركة السكان » 
من موأليد ووفيات » وفثات اللسسن التى بنقسسم أليها 
السكان » بل والهجرة سواء بالنزوح أى الخروج أو الوفود 
كلها نتم فى اطارات اجتماعية » بل هى صلب المجتمع فى 
حركته وحيويته . فالمجتمع الانسانى ل فى أى قطر من 
الأقطار ‏ لا بخضع للغريزة فى تكائره » ولا بترك أمره 
للطبيعة فى نهايته » لا بقبل على الانجاب بالغريزة ولا يستسملم 
استسلاما سلبيا تاما لعوامل الطبيعة واإعدائه الخارجيين 
كالحيوانات » ولكنه بعيش فى مجتمع » بنظم زواجه وعلاقاته 
العائلية » بل بنظم له أحيانا علاقانه الروجية © وبحافظل 
على حياته بقدر ما يستطيع » ويعمل المجتمع باستمرار » 
عن طريق العرف والعادات والتقاليد على تحقيق هدف 
خاص له » كثيرا ما بكون ملاثما لمقتضيات ألشليئة . 

ويتأثر المجتمع ‏ فى تطوره ب بظروف البيثة الطبيعية 
التى بعيش فيها وبتفاعل معها كما يتأثر بظروف اجتماعية 


خارحية »© كاحاطته بأعداء تقليديين 6 أو شعوب معادية أو 
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تعرضه للهُرزو » وبظروف اجتماغيةٌ ذاخلية من صنغه هو 6 
كالتطور الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة وهبوط 
الوفيات » أو النزوع الى الغزو والعندوان الخارجى . وهذا 
كله على سبيل المثال فققط لا الحصر . 

هذه المؤثرات جميعا لا تلبث أن تنفذ فى ضمير المجتفع 
فيصوغها فى شكل قيم أخلاقية أو عرف سائد أو تقاليك 
اجتماعية تحمل طابع الالزام لكلى فرد فى المجتمع . 

فالمواليد مثلا » ظاهرة أحيائية » الحيوان بلد والانسان 
يلد » انما الفرق بينهما شاسع » فالانسان لا يلد فى معظم 
الاحيان - الا نتيجة الرواج والطفل يولد فى .فراش الزوجية, 
وهذا الزواج نظام اجتماعى » يحدده العرف والتقاليد وقد 
بأتى الغانؤن أخيرا لينظمه . وتختلف الشعوب بعضها عن 
بعض لى دوججة أقبالها على الزواج » وى تحديد سسن 
الرواع 6 .وق نظن الزواح من .يت .ده الروجات + 
وكل هذه العوامل ذات اثر مباشر على المواليد كثرة وقلة . 
بعض الشعوب » مثل الهنود » يقبلون على الزواج المبكر » 
وقد كان زواج الأطفال البنات فى الهند شائعا حتى وقت, 
قريب » ولا شك أن هذا بدعو الى اطالة فترة الانجاب لدى 
المراة » وكثرة المواليد » وارتفاع معدل المراة الواحدة من 
الولادات . 

فمن المعروف أن المراأة تستطيع الانجاب فيما بين 
1س ه؟ (أو 59 ) سنة » فاذا تروجت مبكرة ولم تستعمل 
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اران م هوق بم لشفا تفل الأنقان اسن ازنك 
المبكر لا تعرف موائع الحمل ب ولم تجهض نفسها » فانها 
تسمتطيع أن تنجب ؟١‏ طفلا ! 

أما الشعوب التى تؤخر سن الزواج »© فانها فى الحقيقة 
تخثصر الفترة التى تستطيع فيها المرأة الانجاب » وتختصر 
يداد الباق الندي نمك او ززلد وادف 18 الل حيمة 
اطفال اوناقل + مهرد تاخير شين الرؤايم عامل من فؤامل 
فيط اقسل , 

بل ان المراة تختلف فى درجة خصوبتها من سن الى 
آخر » فهى أشف ما تكون خصما ما بين 0؟ 59 سسللة » 
وأقل ما تكون خصبا بعد سن الأربعين . 

وقد بتساءل بعض.الناسى » هل هناك شعوب اعلى 
خصوبة من غيرها ؟ فى الواقع أنه ليست هناك خصوبة أو 
عدم خصوبة © ولكن هناك ا١قبال‏ على الانجاب وتهيشة 
الفرص له » وهناك اعراض عنه » أو على الأقل حد منه . 
ففى فرموزه وسلقادور وبناما تنجب كل ألفب امرأة فى سن 
الانحاب أكثر من ١٠..‏ مولود سثويا » وفى ش هوب 
يوغوسلافيا والبرتفال والولايات المشحدة تنجب كل الف 
امرأة ما بين .17 ..1 مواود سنويا » وفى شعوب النرويج 
والدمارك .ولحيعا لا خنصسيه كل الف افيراة اكثر امن 1م 
مولودا سنويا . 
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جدول رقم 9) 
لبعض الأقطار للمقارنة 
الولايات التحدة| فرنا | أستاليا | اليابان | عصىر 
فئات السن 1 ١‏ 
|0 -هؤو١‏ ١هؤو١‏ لف اعلا ٠هةوا‏ /ا ١9‏ 
٠و١‏ | ؛رةما فق ؟رمم |الارءذ ب 
4-0؟ ١65 ١905‏ لازلالا١|‏ ١ر١‏ ؛١ا|إدوءه؟‏ 
ه55 ؟1١‏ ؟ارمثة١‏ اوهم١ا 51١14‏ مراء؟ 
- 545 ؟رك١٠١‏ كو١؟١‏ كر؟؟١‏ اركك١‏ 1ك؟" 
444٠‏ | 6ر4١‏ ورع؟ أهوء؟ الارذم؟ |؟رعه 
م1546 فوكاء ف وا 1 ١١‏ لوخ" 
ا كمه 111 كر 14 ١1١/5‏ 





ان المرأة الفرنسية » حسب هذا الجدول » تنجب فى 
التومط أنذية لفان وى عن او سيط اانه لياه 
المصرية.سنكة اطفال ؟ 

ومتوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المراة فى أى قطر 
بن الأقطان ال علاقةالةيها سمي تخصوية الزاة :فليتى 
اله نسي عفدن مين رمن قطنا دب فاق اتاد 
يكلوقات عفاي أولا وفيل كل عىء © واليالة لا ملق 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
بطبيعة المرأة 4 تعلقها بطبيعة النظام الاجتماعى وعادات 
الزواج والمعاشرة الزوجية » فكلما كان الزواج مبكرا » كلما 
طالت فترة المعاشرة الروجية » كما أن الطلاق والموت قد 
بنهى المعاشرة بالنسية لأحدهما ؛ ما لم بحدث اعادة زواج , 
بل ان اعادة لوه يك ري 
الال عه ل لي 0 

ونورد فيما بلى احصائية تبين مدى ارتبياط الانجاب 
بسمن الزواج » فى كل من مصر ( حيث الاقبال على الزواج 
المبكر ) والسويد حيث لا تقبل الفتيات على الزواج المبكر . 
فاذا كان عدد اللساء ما بين ه12 11 سنة .1224 فتاة فى 
كل من مصر والسويد » فان عدد المتزوجات فى مصر يبلغن 
55١‏ فتاة منهن » بينما لا نتزوج من مثل هذا العدد فى 
السويد الا 55 فتاة » ولذلك تنحب هذه المجموعة ١١6‏ 
طفلا فى مصر » وتنحب مثيلتها فى السويد ١7‏ طفلا فقط : 
وان من مجموع .516/ امرأة فى سن الحمل والانجاب فى كل 
من مصر والسويد » تنتزروج 110/١‏ امرأة فى مصر و 11 
أمرأة فى السويد » وتنجب المصربات 9؟7/ طفلا بيئما لا تنحب 
نظيراتهن من السويدبات سوى 655 طفلا , 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
جدول رقم )١‏ 
الانحاب وسن الزواج فى مصر والسويد (1560) 




















1 عدد المواليد 
عدد الزساء الممزوحات 55006 5 
٠. "‏ 5 . أ الزوحة 
فثات السن إعدد النساء كران ار 
فى مصر | في السويد | فى مهي | فى السويد 
كا ١,‏ ود" :؟ 14 ١٠١‏ 
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مدوم ١4‏ | ؟١١‏ | ووه قدا 
يكبن ١٠١‏ اام آلا 
وسوس 0 |كتها| 5-5 أددء 0 
1-4 لله ١‏ اللا 5" 
45-42 ظ 36 يي ا اع 





تدون | كبرعه | عوج | بعر | ده؛ 


سن الزواج اذن مسألة اجتماعية تؤثر فى عدد المواليد » 
كما أن المعاشرة الروجية وطول افترتها أو قصرها ذات أثر 
مباشر فى هذا العدد » وهنا نشير الى بعض العادات السائدة 
فى المجتمعات البدائية فى كل من افريقية المدارية وآسيا 
الموسمية » فبعض هذه القبائل يتدخل عرفها الاجتماعى فى 
عادات المعاشرة الروجية » فمثلا تحرم الاتصال الجنسى بين 
الزوجين مدة عامين بعف انجاب الطفل © أو تحتم أن يوضع 


زف 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
لفل قا توح واد از جاتحيف الال ألما وجيت 
والديها فترة عامين » يحرم أثناءهما اتصالها بزوجها » 
ويتفئن المجتمع البدائى فى وضع أصناف من المحرمات أمام 
الروجين خلال فترة زواجهما » وهذه المحرمات حميعا 
تهدف الى الحد من زيادة السكان فى مجتمعات تجد الطعام 
أمامها محدودا . 

وبعض المجتمعات ‏ رغبة منها فى تحديد النسل حتى 
دون أن تدرى س تضع العراقيل أمام الرواج » وترهمق 
طالبيه من الرجال بمطالب شتى »؛ ومن ثم لا يستطيع 
الزواج الا كبار السن من الرجال » وقد ثبت من الأبحاث 
التى أجريت فى المجتمعات التى تسمح بتعدد الزوجات » 
أنها اذا لم تكن فى حالة حرب » أو اذا لم تمر بفترة تعقب 
حربا » أى اذا كانت ظروف السلم سائدة » انها تكون أقل 
انجابا من المجتمعات التى لا تسمح بتعدد الزوجات . 

واقت نيدو تند الأول وقلة عونا وض لاغراية يق 
ذلك اذا عرفنا أن أقل من نصف الواليد بقليل عادة من 
النسساع ( ورلم؟ ز ) » وأن الرجال والتسساء فى سن العمل 
والانحاب ‏ فى أى مجتمع عادى متساوون فى العدد » 
ولذلك: فمن الطبيعى جدا أن يكون لكل رجحل أمرأة :واجدة » 

فاذا زاد بعض الرجال أنصبتهم ©» وتزوحوا أكثر من 
واحدة » .فمعنى هذا أن كلا منهم حرم رجلا آخر أو اكثر 
من: امراف كان ترد زواحيا:: كاذ متت ان “هدذاانه 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

لا يستطيع أن يجمع بين أكثر من زوجة الا من يستطيع 
الانفاق عليهن » وهؤلاء يكونون عادة من المتقدمين فى السن » 
لأدركنا أنه فى مثل هذه المجتمعات » يجمع كل من الكهول 
والعبيوت قدذا "كيز اام الشتات) بكرم العسيان بح وهم 
الأقدر على المباشرة الزوجية ‏ من حق الزواج والانجاب » 
ومن ثم هبوط عدد المواليد فى هذه المجتمعات . 

وتحرم بعض القبائل زواج الأرامل » وبذلك تخرج 
الأرملة من عداد النساء القادرات على الانجاب »© كما أن 
بعض القبائل الأخرى تبيح تعدد الأزواج » وهذه وسيلة 
مباشرة لتحديد النسل » لجأ اليها مجتمع بخشى من كثرة 
النسل وقلة الطعام . 

واذا كانت هناك مجتمعات تشجع الزواج المبكر وأاخرى 
لا تشجعه » أو كان بعضها بنظر الى الزواج نظرة أرتياح » 
فهناك مجتمعات أخرى يسود فيها نظام الرهبنئة » وهذا 
من شأنه أن يسحب من رصيد الرجال والنساء فى سن 
العمل والزواج والانجاب نسسبة معينة ©» تتعطل عن القيام 
يمة الاتعاب 2 افيؤقر :هذا عاترا نامر ااعان عدد الوالتكت + 
ومن ثم على حجم السكان . ومن هذه المجتمعات مجتمع 
التنيك الذى: تنعتن ‏ فيه الزسينة 6 ولهن الى القن الدى 
يسمح بتجدد جيل السكان باستمرار » ومن ثم لا يزيد 
بيكان. التبيك © ول بنقضون عن انعد دين .قن لأحنك 
أحد المؤّرخين « لوسيان فيقر » أن أهل الدول الزراعية 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
المستقرة فى الصين والهند والشرق الأدنى وأوروبا » كانوا 
دائما بتعرضون: لذووات” الرعاة الثى: تكسم آمامها: امن 
والقرى وتغطى تلك الأقطار المتمدينة بجحافل البرابرة من 
الهمون والتتار . ولاحظ أن ذلك الأمر الذى كان بتكرر 
باستمرار فى فترات متعاقبة من التاريخ ©» قد توقف منذ 
القرن الخامس عشر تقريبا . واتى بتفسير سكانى لهذا » فلقد 
كانت الشعوب التركية التتارية مقبلة بطبيعتها على الانجاب 
والتكاثر » وهى تعيش فى بيثئة رعوية تعتمد على قدر محدود 
من المطر لكئ. نتمو الررع والكلا » فترهى قطعان الماشية 
الوك 4 بوذا قل الطراح وهو يقل مدة كلانفية مديونتت 
فن: الخد اللاي لينو :ميتاحات” الكل المرووية لقظعانيا ) 
نفقت الماشية وشعر السكان بوطأة الجصوع » فيستفزون 
تحنوفيم' 4 ويفنسيون على مراك الدتيسة الررافية الحيقلة 
بهم » طلبا للطعام . 

ولقف كانت باادم د تقيعنا اهنا للسافتن: سيره 
والاسلام والبوذية ( بين القرنين العاشر والخامس عشر ) © 
لما "امعدق البوذية عدن قب من الفول -واتنان + قلك 
هجماتهم » لأنهم ‏ وقد أقبل قدر كبير منهم على الرهبئنة 
الوؤاقية عد لم رعكائرو ا تكاترا خطارا يدقعيي ان اطروج اق 
غزواتهم التقليدية . 

ذكرنا آنفا عدد المواليد فى أى قطر أو مجتمع يتأثر 
بالعوامل الاجتماعية العديدة التى تؤثر فى الرواج وى 


فى 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

العلاقات /لالروجية بين الازواج . ولقد اوحظ أنه آثناء 
الآزمات الاقنصادية العتيفة او الاشطرانات السياسية 
وفقدان الشعور بالأمن » وأثناء الحروب الكبرى يقل الاقبال 
على الزواج ويقل الاقبال على الانجاب أى تقل الولادات 
بين المتروجين » بينما فى فترات الرخاء الاقتصادى وفى أيام 
الهندوء السبياسى والسلم » وعنتلما بشعر الئاس بالأمن 
والرفاهية يقبلون على الزواج » ويقبلون على الانجاب وث رتفع 
معدلات المواليد . فعندما عاد المحاربون من ميادين القتال 
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها » ارتفم فجأة 
عدد المواليد فى الأقطار المتحاربة . 

ويؤثر فى المواليد أيضا حالة المجتمع عامة » ان كان 
حضريا أو ريفيا »ومستوى الآزواج من حيث درجة الثقافة 
والمهنة والدخمل . بل والعقيدة الدينية التى يعتنقها 
الأزواج . ونظرة المجتمعات المختلفة الى الطفل . 

فاذا نظرنا الى المجتمع الريفى لوجدناه أكثر انجابا من 
المجتمع الحضرى ؛ فالفلاح » خصوصا ف المجتمعات الزراعية 
التقليدية بنظر الى الطفل بوصفه بد عاملة رخيصة لا تكلفه 
الكثير » بساعد والده فى أعمال الحقل الصغيرة » ولا بابث أن 
بشاركه عمله مبكرا وهو صبى » بينما هو فى المدينة عبء 
اقتصادى » لا بد له من قسط من التربية والتعليم والتأهيل 
لكى يستطيع أن يزاول عملا » خصوصا بعد ادخال قوانين 
العمل التى تحرم على أصحاب العمل استخدام صغار السن 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
دون الخامسة عشرة من عمرهم . وبعد سن قوانين الالرام 
فى التعليم . ولذلك فاننا نلاحظ أن الفلاحين عامة اكثر 
الحابا مو الكيان 6 وت ككن ان مقا الريت جاه اكثر 
انجابا من سكان الحضر أو المدن عامة . 

وكرسة الستافة واليقينة والشكل عزامل التعبايية 
واقتصادية متشابكة » نؤثر جميعا فى وجهة نظر الازواج 
نحو الانجاب »© وغالبا ما بكون الأزواج الأرقى ثقافة هم 
الذي مكلوق حا يدك دزيجة تفانمهر ‏ اوت المتامصية:/ 
أو يعملون بالمهن الراقية » وبالتالى هم الذين بحصلون 
غاننا سهان اعلن الجول: 

والمشاهد أنه كلما ارتفع نصيب الفرد من الثقافة 
والتملكى كلها كان اكثر كس عور ا قبنة اليك الالعيافيية 
والاقتصادية نحو أطفاله » وكلما كان أشد عناية بهم » من 
حيث المسكن والمأكل واكلسى » وأكثر أنفاقا عليهم لكى نهيىء 
لهم حياة أفضل »© فتطول فترة تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم 
لهذه الحياة . ومن ثم كان الطفل بالنسبة لتلك الفئات من 
المجتمع ‏ عبمًا اقتصاديا . ومن ثم أيضا كانت أقل فئات 
المجتمع انجابا . واكثرها اقبالا على موانع الحمل . 

فاذا أضفنا الى هذا أن أولئك الأزواج والروجات أيضا 
فى كثير من الحالات ‏ الذين بلتمون الى هذه الفثات 
الاجتماعية ( صاحبة الحظ الأوفر من الثقافة والتعليم 
والدخل والتى تحتل الدرجات الأعلى فى المهن والوظائف ) 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


لا يقبلون على الزواج الا متأخرين » لأدركنا أن الظلسروك 
الاجتماعية والاقتصادية قد تضافرت للحد من نسلهم . 

فكلما ارتفعت الثقافة والتعليم فى فئة اجتماعية » كلما 
قل نسلها, 

وكلما ارتفع المسمتوى الاجتماعى كلما قل النسل ٠‏ 

وكلما كانت الروجة متعلمة » وعلى قدر قسطها من 
التعليم » كلما قل النسل . 

والمرأة العاملة أقل انجابا من المرأة غير الغاملة . 

ويمكن أن نضع نتائج الأبحاث السكانية المديدة التى 
أخريت فى كثير من أقطار العالم والمتعلقة بمعدلات المواليد » 
وغلاقنها بالمستوبيات الثقافية والاقتصادية للأزواج فى 
الشكل الآتى : ْ 





زراع ل عمال ل ثقافة متوسطة ثقافة عالية 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


فاليدويون أكثر انجابا من المكتبيين ؛ والفلاحون الذين 
بعملون بأيديهم أكثر انجابا من العمال » وفوي اللمهرة بين 
الممال اكثر انجابا من العمال المهرة . ومن بين المكتبيين نرى 
أن ؟؛صحاب الثقافة المتوسطة اكثن اتجابا من اأصهاب: الثقافة 
العالية . 

وفى داخل هذا الاطار الهام يتدخل عاملان » عامل عام 
يتصل بالعقيدة السائدة فى الأمة » وآخر خاص بلمراة . أما 
بالشضة 'القيدة ققد لوحظ فى اللسيطن “قبل كديا بلاغ 
أن المسلمين عامة كانوا أكثر انجابا من المسيحيين ( ومثل 
هذه الملاحظة تلاحظل فى سوريا وليئان ومصر ) والعطرب 
( أى المسلمين والمسيحيين معآ ) أكثر انجابا من اليهود . 
وفى الولايات المتحدة لوحظ أن الكاثوليك اكثر انجابا من 
الب وتات ؛ 

والسبب فى هذه الفوارق أن بعض رحال الدين أو 
العرف السائد لدى أتباع بعض الدبانات قد وقفوا موقفا 
خاصا من مسائل تحديد اللسل »© فالكئيسسة الكاثوليكية 
لا ترى تدخل الأزواج فى منع الحمل » وترى أن منع الحمل 
يجب أن بكون عن طريق الامتناع عن المعاشرة الروجية ) 
أو ممارستها ثى الفترات التى نؤمن فيها الحمل . أى التى 
لا حتمل أن تحمل آثناءها الزوجة . بينما أجاز رجال 
المذهب البروقستانتى استخدام موائع الحمل . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


اها -بالسفمينة لتفاوك: سم الأثرة لدق المتتلين 
والمسيحيين فى الوطن العربى ؛ فربما عللت بأن الاسلام » أو 
وحان الدين الاسلاتى ل حرموا استخدام موالم الدمل' + 
أو لحيطة دون الحمل » تحريما قاطعاً . بل لقد أفتى أحدهم ) 
ردا على سؤال مباشر فى هذا اللوضوع » بأنه يجوز منمع 
الحمل فى حالات ثلاث : اذا خشى على المال » أو على الجمال » 
أو من كثرة العيال وقلة المال 6 واعتمد على الامام الغزالى 
فى هذه العفتوى . 

وتكلمن دع 'النواتناف الفكاتية التكلقة: )دان اسك 
النسل أو تنظيم الأسرة فى الوقت الحاضر يتناسب مع وضع 
الأسرة الاجتماعى والثقانى » والمسألة متعلقة بدرحة الوعى 
التى يتمتع بها الأزواج » فالأسر فى المدينة ؛ ترنو باستمرار 
الى مستوى معيشى أرقى »© وتعيش عادة فى شقق محدودة 
الحجرات »© وتحتاج الى متطلبات عديدة »؛ |فاذا كان الروجان 
فى مستوى ثقافى واجتماعى معين »© فانهما بجهدان باستمرار 
على المحانظة على هذا المستوى » ان لم يعملا على رفعه » 
ويتجهان عادة الى اقتناء ما يسهل حياتهما فى المنزل من 
ادوات مختلفة » فاذا أنجبا عملا على أن بحصل أولادهما على 
أفضل الفرص المتاحة لتعليمهم وتثقيفهم واعدادهم للحياة. 
ودع قل كان الوقيع ا ولافن اطرقن على فيط السطل: 

أما الحافز الثانى فهو القدرة على استخدام الوسائل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


أده "نعلا أل اخنتل شق 6 وهدة فق تعد زانه مث 
تننطا مق الثقافة 'لدى الاروا م كف من الأوافات ع 
ق الاق الوننت دح السطلطع الى تعره ولح دون ك1 امل 
والولادة » وقد يؤدى جهلهن بأساليب مدع الحمل الى نتائج 
مؤسفة » تودى بحياتهن أو تعرضهن الى خطر جسيم . 

وآخيرا ‏ الى حانب الوعى والمقدرة ‏ لا بد من الارادة » 
أى أن بكون لدى الأزواج من قوة الارادة ما بجعلهما بخططان 
للمستقبل » وئئفذان ما بريدان فى محال تنظيم الأسرة ,. 
ومن اك .قن الجتيمات” الأرقن. والاكقر ثثافة همزا قن 
عرفت كيف تحدد نسسلها قبل غيرها » وعندما تتطور الأمة » 
وثمر من المرحلة الريفية الى المرحلة الحضرية » ومن اكرحلة 
اللاملية "الى الزغيلة الفليسة كا فانها تسيل ال سيط اسيل 
وتحديده . 

ولكن لماذا يضبط الأزواج نسلهم ؟ 

للاجابة على ذلك لا بد أن نربط بين ضسبط النسل 
وضبط الوفيات » وسنتحدث عن ذلك تفصيلا فى فصل 
قادم » ولكننا هنا نلاحل أن الشعوب التى ترتفع فيها نسب 
الوفيات هى التى ترتفع فيها نسب المواليد » بمعنى آخر 
أن الانسان ‏ شأنه فى ذلك شأن بقية الأحياء ب لا بد له من 
المحافظة على نوعه » وهو مدفوع الى ذلك بغريزنه وارادته. 
فاذا كان الأعداء الخارجيون كثيرين ؛ عمد الى كثرة الانجاب 


يفن 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ليقاوم هؤلاء الأعداء » وكما أن الحيوان الذى يحاط بأعداء 
خارجيين عديدين فى البيئة » بريد من سسله » ليزداد قدرة 
فى معركة البقاء » ولكيلا بنقرض » اذ بأتى الأعدا'ء الخارجيون 
( كآكلات اللحوم بالنسبة لآكلات الأعشاب ) على قدر من 
النسل » أو من السكان » فيبقى فى النهاية قدر » يحمال, 
رسالة النوع وبتزاوج وبتناسل ويحدد الأجيال » وبذلك 
بحفظ النوع من الانقراض . 

كذلك الانسان أو المجتمع النشرى ؛ اذا كانت بيئة فاصة 
بالأعداء يكمن الموت فى كل منعطف فيها » وتنتشر فيها 
الأمراض »؛ وتزداد الأوبئة » فلا بد له اكى بحافظ على نفسه 
من الانقراض أن باجأ الى كثرة النسل . حتى اذا مات من 
مات » أو اذا حضيدت الأويثة من تحصد سقى فى الانهابة 
عدد يتزاوج ويتكاثر وبحافظ على المجتمع وبحميه من 
الانقراض . 

فكثرة المواليد ‏ فى الاصل نتيجحة حتمية اكثرة 
الوفيات . وهى نتيجة لا بد منها للمحافظة على النوع . 
ولذلك فاننا نلاحفل أن المجتمعات التى حصنت نفسها » 
وقضت على الأوبئة » وحدت من خطورة الأمراض ؛ وارتفع 
فيها مستوى العلاج » أى عملت على هبوط معدلات 
الوفيات » انتشرت فيها عادات ونظم تحديد النسل . عمنى 
آخر كان ضبط الوفيات مؤديا الى ضبط النسل . 
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ومنطق ذلك سيط »؛ فاذا كانتت هناك أسرةٌ تنحب 
عشرة أطفال فى .فترة الانجاب كلها » وذلك فى محيط تكثر فيه 
النهابة سبقى من هؤلاء الأطفال العشرة » خمسة أو أربعة » 
متهم بنتان تدر ونجان وتؤاصلان عملية حفظ النوع .. وليسن 
وان لم يخطفه وشيكا عاشت فى خوف من أن يموت ؛ أن 
تعمل على تتحديد التنسل ٠.‏ 

ان المنية لم تعد كما قال الشاغر العريى القديم ب 
«خبط عشواء من تُصب تتمته » ومن تترك يعمر فيهرم »). 
انا لوت ع مقن الولادة يد ظاهزة الحتهافية بسانت كزئة 
ظاهرة بيولوحية . واذأ فحصنا معدلات الوفيات فى الأقطار 
المختلفة » وقارتناها بمعدلات مواليدها » لوحدنا أن الموالي 
مرتفعة . 


أن 
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خدول رقم (؟) 
مقارنة المواليد والوفيات فى الآلف عام 1955 - ١.56أ‏ 

مواليد وفيات 
العا حل ا 
يوز يائدة ؟*وه؟" عرة 
الولايات اأتحدة لي ذوة 
المجلترة | حوه١‏ لاوا 
فرأسا ل و١‏ 
إبطالءا و١‏ [ ١١4‏ 
رومانا 4" ٍ 5" 
الهند لار5؟ | 5و١‏ 

ل 

فصر لاو 4 دقف 
الجزائر 4 ازع 


فالأمم المختلفة ليست متساوية أمام الموث » فحيث 
الغذاء الكافى » والصحة الجيدة » والعلاج المتوفر » وبعبارة 
أخرى حيث مستوى المعيشة رفيع » فان معدلات الوفيات 
تكون منخفضة » والعكس صحيع . فاذا كانت معدلات 
الوفيات مختلفة » فلا بد وأن مستوى المعيشة منخفض »© 
ومعنى ذلك الغذاء الذى سمن ولا بغنى من جوع »© والصحة 
المعتلة والعلاج العزيز المنال . وهذا يفسر ارتفاع معدلات 
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ألوفيات التى تصل ألى ؟؟ فى الألف فى الهند » والتى تهبط 
الى ؟ فى الألف فى نيوز يلنده وهولنده ! 


3 6 
ولد الالنسان » ومن الممكن أن يضصل ل صل الى سن الثمانين ») 
وليسس من المسشبعد أن صل الى المائة سنة ٠‏ ولكن هذا 
الانسان لا بولد وحيدا » بلى هو فرد د 0 بنتمى الى مجتميع معين ) 


وبعيششفى بيئة معينة » وبنسب الى طائفة معينة فى المجتمع 
ألذى بعيش فيه » وقد كتسب قدرا معينا من الثقافة » 
وبقوم بعمل معين » ثم هو أولا وقبل كل شىء ذكرا كان أو 
اه 
صبى أو شاب أو شيخ . وكل ظرف من هذه الظروف بي 
فق عمزة واعدمالات ناته أو .وقاته + 

وحعياة الانسان تبدأ فى رحم أمه جنينما »© وغلى قدر 
صحة الأم أو الوالدين تمنح فرصة الحياة لهذا الجنين » فاذا 
كان احدهما قصايا عرخن. تناسان مثلا 4 أو يحمل نورانة 
خبيثة فى الدم » ضاقت فرصة الحياة أمام الجنين » وكثر 
الاجماض . وهناك بعض القبائل البدائية التى لم تحصن 
ضد الأمراض التئاسلية. انقرفت ماما بعد انتشار هذه 
الآمراقن. فيها :و الأه البدوية الع الااتدر ف الاستقران © 
تقل امام أطفالها ,فرص الحياة » كما يكثر الاجهاض ببن 
نسالها . 
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ان طفلا من كل خمسة يموت قبل أن برى ثور الدنيا » 
وعداذا اخ ادن الأطفال فوتون قبن ان نعدوا البينة الأرلي ؛ 
كما يموت عدد آخر قيل أن يتم الخامسة من عمره . وهكذا 
بظل اموت بتخطف أبناء الجيل » سنة بعد أخرى حتى 
لا سقى الا القليل الذى بعمر وبصل الى أرذل العمر . 

وقد بيئا أن احتمالات ألوفاة أو التعمير تتوقف على 
عوامل كثيرة » منها ما يتعلق بصحة الأم ومنها ما يتعلق 
بنوعه ذكرآ كان أم أنثى © فالفرص أمام الاناث أوسع من 
فرص الذكور لكى يعشن ويتخطين أحرج فترات العمر وهى 
السئوات الخحمسسى الأولى . ووفيات الأطفال الذكور أعلى من 
وفيات الأطفال الاناث فى هذه الفترة » كما أن وفيات الذكور 
بعد أن يبلغوا مرحلة الرجولة والكهولة ‏ أعلى من وفيات 
الاناث . . 

وتتأثر معدلات الوفيات أيضا » أو بعبارة أخرى فرص 
الحياة بالبيئة الاجتماعية التى يعيش فيها الشخص . 
بأسلوب حياته ونظام طعامه وشرابه وبلمهنة التى يمتهنها 
ومقدار دخله » أى مؤثرات مستوى معيشته وثقافته . 

فهناك أخطار تتعلق بالمهنة » بتعرض لها أرباب المهنة أو 
الحرفة الواحدة ؛ مثل الأخطار التى بتعرض لها عمال المناجم 
والمحاجر وغيرهم . واذا فحصنا احصائيات الوفيات طيقا 
للسن » والمهنة أو المستوى الاجتماعى » لوجدنا ارتباطا كبيرا 
بين المستوي الاجتماعي ( وما يعنيه من مستوى ثقاق 
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ومقدرة اقتصادبة ) وبين معدلات الوفيات , وليس هذا 
بمستغرب » فالبيئة الصالحة » ب حيث بئال الفرد نصيبه 
من الغذاء الجيد » والمسكن الصحى ب » تنح صاحبها نرصا 
افضل للحياة ؛ بل ان مقدرته الاقتصادية تتيح له علاج 
نفسه أو ذوبيه اذا ألم به أو بهم مرض . وقد حلت ألدولة 
فى المجتمعات الاشتراكية محل الأفراد فى الوفاء بهذه 
الالتزامات . 

وهناك وفيات نستطيع ان نسميها وفيات اجتمامية ؛ 
اذ انها نتيجة مستوبات المعيشة المنخفضة والغذاء الناقص 
والمسكن غير الصحى » مثل الوفيات يسبب أمراض السل 
مثلا . وهى التى يسأل عنها المستوى الثقافى والاقتصادى 
السائد فى المجتمع 4 وا موت المبكر . بدون شك ل مسئولية 
الملجتمع كله 5 

والاحصائية الآتية تبين العلاقة بين معدلات الوفيات 
وبين البيئة الاجتماعية أو المستوى الاجتماعى فى بارس »© 
ومنها بتضح أن فى منتصف القرن المافى كانت الهوة واسعة 
بين الأحياء الراقية وبين الأحياء الفقيرة » بحيث كان هناك 
مقداره ه, ١.‏ فى الألف بين الأثرياء والفقراء . وقد ظل هذا 
الفرق يتناقص حتى أصبح فى حوالى ١,«‏ فى الالف عام 
1 ©؛ ولا شك أن هذا يدل على ارتقاء المجتمع عامة وعلى 
ان الفقراء قد حصلوا على فرص من الحباة تقرب بينهم وبين 
الاثرباء . 


١ يلا‎ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
خدول رقم (؟) 
العلاقة بين معدلات الوفيات والمستوى الاجتماعى فى باريس 














معدلات الوفيات العامة 
المى مر م 
احود | كدعدا أديفا 
أحياء راقية 4ره١ ١١ ٠١5‏ 
«ه متوسطة 1" كر؟١ا‏ | واد 
« افقيرة ره" ١ ١4‏ 
بارس عامة و" دقل دبل 


وقد نشر السجل العام فى انجلترا وويلز احصائية 
للنسب المنوية للوفيات موزعة على 'الهن المختلفة ©» لفثات 

السن التى تقع بين .» - 54 سئة تشخصها فيما بلى : 

)6( جدول رقم‎ ٠ 
النسب المثوية للوفياث على المهن المختلفة فى انجلترا وويلز‎ 
| ةلامعو‎ 
افو«٠‎ 
١وعماو؟+‎ 

سد مهن المسرة وائراقية والستويات ا 
الاجتاعية العليا . م8 0ه ]| لاه 
؟! اعم الزراع والتجار والمستويات الوسطى ارات 5 8ق 
؟ ح الصناع المهرة والفنيون والوظفون | 4؟ | لاه |"١ؤ‏ 
3 





سس اعمال غير الفنيين ك5 ١٠٠١|‏ | :* 
ه - العال اليدوون ١‏ ]1م1١‏ 
ا ٠١٠١١٠٠١٠١1]. 6٠ 1١٠٠‏ 
» 
كن 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
واذا كانت البيثئة الاجتماعية قد أثرت فى معدلات 
الوفيات العامة » فانها أشد وضوحا فى معدلات وفيات 
الأطفال » فوفيات الأطفال نتيجة مباشرة لحالة المسكن 
ومسستوى الوالدين الاجتماعى والثقافى . وأمراض الأطفال 
ولا سيما النزلات المعوية قدتكوننتيجةظر و فالمسكن السيئة 
وسوء التغذبة »© ولكنها أكثر من هذا نتيجة حجهل الأمهات 
بأصول رعاية الطفل وبمميادىء الصحة العامة . ومن ثم كان 
ارتفاع معدل وفيات الأطفال فى الأحياء الفقيرة انعكاس؟ 
استوئ العيشة وهيؤظ القدرة الاقتضادنة من تاحية :2 
ولجهل الأمهات من ناحية أخرى . 
جدول رقم (1) 
العلاقة بين معدلات وفيات الأطفال والمستوى 
الاجتماعى فى باريس 


سس٠نس‏ سد 








الى ذكلما أ بجءعوا ْ ذهود | جكووا 
الأحياء الراقبة درحه | ؟رلاء | آرة4؟ | ؟ر؟ 
2 التوسطة ؟وه ١*8‏ | لاوحه وردع كك 
« الفتيرة “| كرك" _ اكوك | كك 
بارس كلها كرد؟عذ| كرعد [إغعوة؟ | ارمع 


لقد انخفضت معدلات الوفيات فى الدول السابقة فى 
لم تشهد له البشربة مثيلا من قبل © فطال أمد الحياة 


4+ 


سا ا اه 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

أمام الفرد المتمتع بنتائج علوم الطب والوقاية الصحية ؛ 
والستوى الاقتصادى المرتفع » حتى أنه لتقدر هذه الزيادة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وهى ليست من أولى الدول 
فى التقدم السكانى ل من عام ..15 1101 بنحو 1١‏ عاماً 
( كان الفرد الأمريكى بأمل فى أن يعيش ارلاه سنة © 
فأصبح بعد نصف قرن بأمل فى أن يعيش /1 15 سنة !) . 
وهذا معئاه اضافة سنوات عديدة من الجهد والعمل الى 
الانتاج القومى . 

ولا ريب أن العلم الحديث قد تقدم تقدما كبيرا فى القضاء 
على كثير من الأوبئة » فلم نعد نسمع اليوم عن الطواعين التى 
كانت تكتسسح العالم شرقا وغربا وتحصك الناس حصدا 
وتنشر الخراب والدمار.أيئما حلت ».ولم نعد نسمع كذلك 
عن وباء الجدرى أو الكوليرا ( الا فى حالات نادرة لظروف 
خاضة لا تدكرر ):.. وخصزت امراضل اللارنا والتيفوس ق 
اشيق الوه د ول فيك أن هذا هن تلع “الط) الوقاني. .. 
غير أن تقدم الطب كان ؛روع فى القضاء على أمراض الأطفال » 
حيث اكتشفت الأمصال الواقية ضد أمراض كانت تفتك 
بالأطفال فتكا » فالطفل فى مصر مثلا منف عشرين عاما كان 
يطعم ضد الجدرى فحسب »© قأصيمح يطعم أيضا ضد 
الدفتريا والسعال الديكى » ومئذ عام واحد أصبح يحصن 
أضا ضد شلل الأطفال . وكانت معدلات وفيات الأطفال 
تتراوح بين .0؟ و .." طفل من الألف منذ ثلاثين عاما فى 
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أحد أحياء الاسكنذرية الوطنية » وقد انخفضت هله 
المعمدلات فى مصر عامة الى ١١.‏ أطفال فى الألف عام .115 
ولا ريب أن هذا تقدم كبير ولكنه دون ما نرجو . فمعدلات 
وفيات الأطفال ( دون السسنة الأولى من عمرهم ) ١55‏ من 
كل الف طفل فى السويد » و48" فى الجلتر! ووطر و /الا فى 
ابطاليا واسبانيا و ١."‏ فى المجر و 155 فى الهند . 

ولا ريب أن للمعدلات وفيات الأطفال دلالة كبرى على 
الحالة الصحية العامة للقطر وعلى الحالة الاجتماعية السائدة » 
التى تتجلى فى مقدار العناية بالحامل أو الاهتمام بالمولود قبل 
أن بولد وآثناء السنة الأولى من عمره »© وهى أخطر فترات 
حياته » وبليها بعد ذلك الفترة الواقعة بين العام الأول والعام 
الخامس من عمره . 

والأمم المتقدمة اجتماعيا » لا تترك هذه المرحلة الحرجة 
من حياة الفرد لعناية الآباء والأمهات وحدهم » بل هى تقدم 
معونتها على هيثة أغذية اضافية بأسعار رمزية للأم الحامل » 
كما تقدم اعانات مالية لرب الأسرة . هذا بالاضافة الى 
العنابة الصحية والاجتماعية المستمرة اذ أن الطفل ليس 
مسكولية والديه فى الأمم المتقدمة فحسب »© بل هو 
ب وبنفس الدرجة ل مسسئولية الدولة أو المجتمع منذ أن 
بصبح جنينا فى بطن أمه . 

وتهتم الدراسات السكانية بمعرفة نسب السكان فى 
فئات السن المختلفة » حتى تعرف مقدار قوة اليد العاملة » 
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وتحسب العمالة وفرص العمل حسمابا دقيقا » وبقدم 
الاخصائيون بوضع هذه النسب ( ب بعد حسساب وفيات 
فئات السن المختلفة لمعرفة نسب من تبقى على قيد الحياة . 
فى جداول خاصة تسمى جداول الحياة ( وتستخدمها ايضا 
فركاف النايق )+ كك مون رعلا من النامن :رمن الذكور 
ومن الإناث ) قدره ألف شخص » وبتتبعونهم عاما بعد عام » 
ففى كل عام يتوفى عدد فيخصم من العدد الأصلى ( وهو 
ألف ) ويقسم الباقى على متوسط العمر ©» وهكذا عاما بعد 
عام » وتشير النتائج فى كل مرة الى أمد الحياة أو مقدار 
اخبفال ماافيشة الشخض من الأمؤام فى عل فثة من افثات 
اشع 

ولاشك أن أمد الحياة يختلف من قطر الى آخر » بلومن 
بيئة الى أخرى »4ءكما وضحنا ذلك فى معدلات الوفيات . 
فالفرد فى بيبّة فقيرة متخلفة أكثر تعرضآ للموت من الفرد 
فى بيئة غنية هيأت له كل وسائل الحياة وحصنته من أخطار 
الموت العديدة التى تستطيع لها دفعآ . ولذلك كان الموت 
بتخطف الآفراد فى الأقطار المتخلفة اقتصاديا واحتماعيا » 
وفى البيئات الفقيرة ويترصد بهم .وهم أطفال © ويذوى 
شيابهم وتيتسر حياتهم فى مقتبل العمر . ولا شك أن فى 
ذاه خجارةنتى لأا «التسنة الإفراد لفقم - فحسيت ايل 
للأمة فى مجموعها . فتصور أمة تنفق على اطفالها وشبانها ) 
ثم لا تستفيد منهم الا بمقدار عدد قليل من السئين حتى 


5 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوق 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

يتخطفهم الموت » فتبدآ من جديد فى الانفاق على اطفال جدد 
حتى بصيحوا قادرين على العمل والانتاجح وذلك لأآن أمد 
الحياة ‏ عامة ب قصير . 

الغنانة بالتبحة الغانة ابد للظفيل واتر لاعفا فقتل 
استثمار للأمة . 

ان عدد الأطفال الهنود الذين يعيشون حتى العاشرة 
من عمرهم لم بيزد على "ره /ر من مجموع عدد المواليد 
--1551١(‏ 115886 )أى أن أكثر من ثلث أطفال الهند يموتون 
قبل أن بصلوا الى سن العاشرة ولا يختلف الحال كثيرا عن 
ذلك فى مصر فى ذلك الوقت حيث كان نصف الذكور يتوفون 
فسن 86 وتصف الاناث فقطك تمعن ع اسن 17 ...ولا 
بعمر الى سن السيعين الا لار.؟ بر من الرجال و 6ر56 / 
من الاناث » أى أن الآمة لم تكن تستفيد استفادة كاملة الا 
من خبرات وتجارب وعمل .1 بر من رجالها . واكثر من 
هذا فان أكثر من ثلث المواليد يموتون قبل أن يصلوا الى 
العام العاشر من عمرهم . فأى خسارة للآباء وللأمة ! 

هذا بينما يصل "#ار؟1؟ بر من مواليد السويد ) تر14/ 
من موا'ليد نيوز لندى وسوسرة الى سن العاشرة » أى أن 
الفاقد ‏ اذا استخدمنا لغة الصناعة ‏ فى الأطفال لا يتعدى 
6-5 7 سينما هو يممثل الثلث فى بلادنا . وحوالى ه؟ ير 
قي البلاة المتاخرة ٠‏ .ونيها تشعقية اقطان مثل السب بد 
وسويسرة استفادة كاملة من خبرات .7 /ز من أبنائها هم 
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الذيون تتاو نان سي اموق 4 فالقا كينا فلن له دين 
لاهن خيرات + دمن عو اطنيها اميتفادة كايلة ,كمس 
أبناء الوطن فقط هم الذين بحيون حياة كاملة » بعطون 
وطنهم خمسين عاما من العمل والانتاج والخبرة والتجربة . 

بتلخص كل هذا فى أن الأقطار المتخلفة اقتصاديا 
واجتماعيا لا تزال مقبلة على التناسسل والانجاب وترتفع 
فيها نسب المواليد » كما أن الطبقات الفقيرة هى أكثر 
الطبقات ولادة » ولكن هؤلاء المواليد لا يلبثون أن تحيق بهم 
الأخطار من كل جانب » ويتهددهم الوت فى كل آن » 
وأشد هذه الأخطار فتكا هو مستوى المعيشة المنخفض 
الذى :ميل ف السكق 'الشكنء والعيداء الناقمن ومسوء 
الأعوال" المنيفة: وتموور «المدنة الللينة #واتدول رامن 
رعابة الطفل » مما يؤدى الى ارتفاع نسب آلوفيات عامة 
ونسب وفيات الأطفال بصفة خاصة . 

فكأن الذين عجزوا عن الانفاق فى الطعام والمسكن 
والعلاج » حبا منهم فى استمرار الحياة » ركنوا الى زيادة 
المواليد » ليدافعوا بها على أنفسهم أمام ارتفاع الوفيات . 
وكأن الذين اطمأنوا على أطفالهم من أخطار الموت » واطماأنوا 
على وجود العلاج الكافى لهم » ولم يزعجهم البحث عن قوت 
بومهم » قد قنعوا من المواليد بالعدد القليل » بحسئون 
القيام على أمورهم ويربونهم أحسن تربية . 

وكان من أثر ارتفاع نسب الوفيات بين الطبقات الفقيرة 
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فى أى أمة © وبين الأمم الفقيرة عامة » أن أمل الحياة أصمح 
ضيعقا أمامها » فهمبطت متوسطات الأعمار »6 فكان الموت 
يترصد بهم فى كل مرحلة من مراحل السسن » فيموت ربعهم 
وهم دون الخامسة » ويموت بقية ثلثهم دون العاشرة ؛ ولا 
بعمن متيع الا النضف كن تصبل. أل مين الثلاثين 6دوالة 
نيية مثيلة تصق ال الشهرككة .-وهذه السمية الضكيلة 
هى التى عاشت حياتها كاملة وأوفت واجبها كاملا نحو 
أوطانها . أما أى خسارة أخرى دون ذلك فمسثولية المجتمع 
بر مده 3 

أما الأقطار المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا » وهى أقطار 
غرب أوروبا والأقطار الجديدة الآخدة بأسباب المدنية 
الصناعية ؛ فقد ركنت » بعد هبوط معدلات الوفيات فيها 
الى تحديد النسل » ولكنئها فى ألوقت نفسه » ارتفعت 
بمسمتواها فى المعيشة »© ولذلك كانت نسب وفيات أطفالها 
وصبيائها وشيابها منخفضة حدا » بل وانخفضت فيها 
نسب وفيات الرجال والكهول »© ويعبارة أخرى أدى ارتفاع 
مستوى المعيشة والتقدم الاجتماعى ( الخدمات العديدة التى 
تقدمها الدولة للأافراد » مثل التأمين ضد اللمطالة » 
والغاشنات الت ترف الإستحرة والعسيوح )"الى اتاع أفل 
الحياة أمام الجميع » فوصلت نسية كبيرة من السكان الى 
سن الرجولة بل والشيخوخة . 

مثل هؤلاء السكان الذين برتكزون على قاعدة غير 
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فسيحة من الاطفال يتكتلون فى سنى الرجولة » ( بعكس 
المجموعة السابقة من السكان فى الأقطار المتخلفة التى ترتكز 
على قاعدة كبيرة من الأطفال والشبان ) » ولذلك كان عدد 
العاملين منهم كبيرا . ولكن بعض الأقطار قد غالت غلوا 
شدبيدا فى تحدبد النسل »© فأدى هذا الى أن تنعكس الآبة » 
ولم بصبح الأطفال هم العالة على بقية الأمة العاملة فحسب » 
بل والشيوخ كذلك » وبسبدو أن كثيرا من الدول الأوروبية » 
ومنها فرنسا ©» قد فطنت الى هذا الخطر » فأخذت فى 
تشسجيع الناس على الانجاب »© بما تقدمه الدولة من معونات 
خاصة » أهمها العناية الكاملة بالطفل منذ أن تحس به الأم 
جنينا بتحرك . 
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/ 5 هاا ل 0 


لكى نلم الماما سريعا بحركة السكان فى أى قطر » من 
حيث التوزيع على فثات السسن المختلفة » من الذكور والاناث» 
بل ولكى نتمكن من التنبؤٌ بانجاهه السكانى » من حيث 
معدل الزيادة » نلخص احصائيات السكان ونرمز لها برسوم 
بيانية معينة » تأخذ شكل الهرم » وهذا الهرم هو فى الحقيقة 
صورة للسكان الخحاليين » يظهر فيه نسب الذكور والاناث » 
فى مراحل السن المختلفة » وهو أيضا تلخيص خالة السكان 
الاجتماعية والاقتصادية خلال ماثة عام تقريبا . 

وعد الباحنون 'ق السكان :الى تصسف السيكان الى 
فئات حسب السن » الأطفال دون الخامسة » ثم الصغار من 
الخامسة الى العاشرة ؛ ثم من العاشرة الى الخمسة عشرة ... 
وهكذا . وتنسب كل فئة الى مجموع السكان . وتوقع 
اللنسب المثوبة بشكل طبقات » نصقها من الذكور والآخر 
من الاناث » وتوضع هذه الطبقات بعضها فوق بعض . ولا 
كان الأطفال وصغار السن عادة أكبر تنسسة من الكهول 
والشيوخ » فان هذا التوزيع الاحصائى » أو الرسم البيانى » 
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بأخذ شكل الهرم . ومن هذا الهرم نعرف نسسبة الاطفال 
وصغار السن الى السكان فى سن العمل »؛ وثعرف أيضا 
نسبة الشيوخ والمحزة الى نسبة العاملين والمنتحين . 
وتدلية الساء فلن الرعال والذكون الى الاناثه فى كل اقثرة امنن 
فثات السن . 

ومئه أيضا نعرف حجم اليد العاملة » وحجم العائلين 
الى من بعو لو نهم . .وهذا أمر بهم الباحث الاقتصادى ٠.‏ كما 
نعرف حجم الأطفال بالنسسبة للنساء فى سن الحمل والانجاب 
وهذا بين اتجاه السكان الى الزيادة السريعة أو المتثدة أو 
الثبات السكانى أو التناقص . 

وفى هذا الرسم البيانى يظهر أثمر الحروب أو الأوبثة أو 
المجاعات التى ألمت بالسكان فى تاريخهم . اذ أن الحروب 
مثلا تحطم فئّات السن الشابة من الرجال » .فيبدو الهرم 
متحطما فى بعض مراحله أو درحاته . 

ونعرض فيما بلى ثلاثة أهرامات سكنية شسائعة فى 
العالم ونتحدث عن كل بايجاز : 
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أ 
1 
: 
| هىم اللان فى ماك الشيا ب ١‏ 
مد / 1 ام الموولة | 
رام 1 2( 4 لشيز فه ١‏ 


المرم الأول يمثل قطرا برتكز على قاعدة عريضة من 
الأطفال وصعار السدن 4 ولكن درحجات الهرم تبادوق شديدة ا 
الانحدار » ومعلى هذا أن الموائيد وفيرة » وهى القاعدة من 
الأطفال » لما كانت الوفيات ‏ فى كل فئة من فئّات السن ل 
مرتفعة © فانها تأتى على جزء من الأطفال دون الخامسة » 


+ 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوق 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


فتظهر الفئة الثالية بمدرجم اقصر © وهكذا تأتى معدلات 
الوقبات العامة على اجراء متتالية من السكان » كلما انتقلنا 
بن أفة اللن اخرى )سد لا سين ف البانة الااننية قلياة 
من السمكان » هى التى ترتكز فوق قمة الهرم , 

فى هسذا الهمرم يتركز .؟ / من السمكان أو أكثر من 
فاك العين لطي جد اقل كن 10 عنة مد نم تن 
السكام أ .كات" السين: الترسيظة رسن نوا فى 6 سلة ) 
هئ الفغات” العاملة وامنعجة 4 .وتدخل: فيها ايشا نثاثك 
السن المنسجبة أو الولودة من النساء . والباقى وهى نسبة 
قكيلة سن السيكان 00 

ونظرا لارتفاع! نحننة العبياية واتفال انين 1 هبد 
الهرم » فهو يمثل السكان فى دور الشباب ذلك الطور الذى 
يمتاز بالحيوبة وكثرة المواليد » ووفرة صغار السسن . و 
مثل هذه المجموعة السكانية بقع عبء كبير على السكان 
العاملين » بين ه١1‏ 18 سنة »© أذ هم يعولون نصفف 
المكان: > مذااعان قرفن ان الرحان والقباء تعيلرق عنا» 
كاذ عد كرفا اق اببة صقر ة التطاهن السناء هى التي تيك 
فى مثل هذه الأقطار » لعرفنا مقدار العبء الذى يقع على 
السكان فى سن العمل » ففى مصر يعيش أكثر من ٠7٠.‏ / 
دن الشكان عبالائعان العائلين وق معن الأتظللن تسل هده 
النسبة الى .لثم .1 , من السكان »© فالعبء الاقتصادى 
الملقى على عاتق العاملين باهظ فى مصر » اذ لا تزال نسبة 
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قافن الثادوات: عن الفمل عاق صر ب لأانه كان "توف 
العمل . 

وببدو من وفرة الشابات والنساء فى سن الحمل فى 
مثل هؤّلاء السكان الذى يمثله هذا الهرم » ومن اتساع 
قاعدة الأطفال الذى برتكز عليه » أن السكان بقيلون على 
الانجاب بوفرة » وبذلك فهم يسيرون نحو الازدياد ؛ ومعظم 
نشاط السكان الذى يمثله هذا الهرم موجه نحو اثبناء 
المنتقين :والتممي #ابناء الارن والمفاعف .والشاقن لأظفال 
جدد يفدون باستمرار » وربما خفف من عبء العاملين فى 
هؤلاء السكان شعورهم بأنهم يبنون للمستقبل © ويربون 
أجيالا مقبلة » تستهلك فى ألوقت الحاضر »6 ولكنها تنتج فى 
الشيل + 

ويمثل هذا الهرم الأقطار الزراعية التقليدية مثل الهند 
والضيق والنانانن ريصن # كناد دل الفظارا كخرة فى أبركا 
اخنوبة ومن الأقطان الف يف نيا الفحتان كال 
والتى لم تعرف بعد تحديد النسل . 

أما النموذج الثانى (ب) فيمتاز بأن قاعدة الهرم ليست 
عريضة »© وجوانبه ترتفع رأسيا قبل أن تصل الى الفثات 
الكبيزة مل السدن #ذاي الج" قمةة المرع د كنا يتان الخير 
باتساع هذه القمة . ومعنى ذلك أن السكان هنا لا بنجبون 
كثيرا » ولكن الذين ينجبون يعيشون » أو يفقد منهم نسسبة 
ضئيلة » وهذا معنى الجوانب الرأسية للهرم » فكل درجة 
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(أى فئة من 'فئات السن ) تصل سالمة أو تكاد الى الدرجة 
التالية ) أى الئن فئة السسن التالية ) ٠‏ ومعلى ذلك بعسارة 
أخرى أن المواليد هنا أقل من مواليد سكان الهرم السابق » 
الهرمى لفئات السسن »© أن نسسية كبيرة من السكان تتركز فى 
سن العمل والانتاج أى ما بين 106 15 سنة ( تصل الى 
5 ي فى بريطانيا ) . ونظرا لتحسسن الصحة العامة » فان 
فرص التعمير تتسسع أمام هؤلاء السكان فتصل الى /١١‏ : 

ونقال عن هؤلاء السكان أنهم يمرون فى دور النضج أو 
الكمولة . أذ متازون بقلة الوائيد وقلة الوفيات ؛ ولكنهم 
بنجبون من المواليد ما كفى تحجدد الأجيال » وقد وصلت 
بريطانيا والمانيا.الى هذه المرحلة منذ مطلع هذا القرن »2 ولا 
بزال الاتحاد السو فيتى والولايات المتحدة فى الورقت الحاضر 
فى مرحلة النضج هذه » كما تسبير أليها اليابان وبعض دول 
جنوب أوروبا وشرقها . 

أما الهرم الثالث (ح) فيمثل السكان فى دور 
الشيخوخة ©» حيث برتكز الهرم على قاعهدة ضيقة من 
الاطفال » ثم يتبعج فى الوسط » فى فثات السن العاملة 
والكبيرة 4 وتتضخم القمة من كبار السسن ٠‏ ومعلى هذآأ أن 
فثات السن المنحبة لا تنجب الا عددا قليلا من الأطفال ( هم 
الذين بمثلون القاعدة ) وأن مستوى الصحة رفيع وبالتالى 
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آلو فيات قليلة » ولذلك بنبعج الهرم من وسطه » بل وبتركز 
نسبة لا باس بها فى درجات السن الرتفعة . 

فالمشكلة فى مثل هؤلاء السكان ليست فى تربية الاطفال » 
بل فى اعالة الشيوخ الذين بتقاضون معاشات من الدولة ) 
بدفعها العاملون على شكل ضرائب واستقطاعات مختلفة . 
فلم تعد مشكلة الدولة بئاء المدارس والمعاهد © بل بناء 
الصحات وملاحىء العحزة ! 

وقد بدات ظاهرة شيخوخة السكان فى فرنسا منذ 
نهاية القرن الثامن عشر » عندما ارتفعت نسبة كبار السن 
من م / من السسكان عام م78١‏ الى ٠١‏ بر عام .هلما 
وظلت نتزايد حتى وصلت الى 5] ير عام 1151 © وبخشى 
اذا استمر عزوف الفرنسيين عن النسل أن تصل نسسسة 
المسئين والشيوخ الى ؟؟ / من السكان » ومن ثم عمدت 
فرنسا الى اطالة مدة الخدمة ؛ غير أن الشيوخ بعد الستين 
أو الخامسة والستين لآ يصلحون الا للأعمال المكتبية » وربما 
استطاعو الاستمرار فى بعض المهن الراقية كالطب والمحاماة » 
ولكنهم لا بصلحون للعمل فى المناجم والموانىء والصئاعات 
الثقيلة ؛ مما استدعى دعوة اليد العاملة الشسابة من الخاري . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


الممزيست ل لرا رع 
تزأيد السكان 


كان عدد السسكان فى العالم بقدر عام ١12.‏ بلحو ..6؟ 
مليون نسسمة ©» وققر عام .195 الى ...7 مليون نسمة » 
وهو يتزايد زيادة مضطردة وام يكن لها نظير فى أى فترة 
تاريخية سابقة » ففى أوائل العشريئات من هذا القرن كان 
العالم يزيد بنحو ١‏ مليون نسمة كل عام » وهو منذ عشر 
سنوات كان يزيد بمقدار 5؟ مليون نسمة كل عام ( أو 
مقدار سكان مصر فى الوقت الحاضر ) »© ولا تزال الزبادة 
مضطردة »© مثل الربح المركب تماما » اذ تقدر الزيادة 
السنوية الآن بما بزيد على 7٠١‏ مليون نسمة فى السنة . 
ومعنى هذا أن فى كل ثانية يفد الى العالم ( وبعيش فيه) 
خمسة أفواه جديدة » وبمرور أربع وعشرين ساعة بفد اليه 
أكثر من ...ر.1 فم جديد . واذأ استمر معدل الزيادة 
السئوية العام فى العالم بنحو ؟را 2# فى السنة ©» فان 
سكان العام اسيتضاففون تعد 'ستة © وسسيعيعن نرق 
ظهر هذه الأرض . ..ه مليون نسمة . 
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تاتون لانم الحعدة كل هاف تدرا لنده: مقاك ل 
التقدير اك زإياؤة السكان: ق"الغالم #اعلى اسان تدب غتلنة 
من نسب زبادة السكان فى بعض الأقطار ٠.‏ وتترأوح هذه 
الصسيلن ين معدل الزرادة ىق 'الأقطان المسديدة لويد 
للمهاجرين مثل أمرعا الجنوبية » وكندا » وبين معدل ١ازيادة‏ 

ونورد فيما يبلن مستقبل هذه الزيادة مبتدثين من 
عام 56ؤأ: 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ومعنى هذا أن معدل الزيادة فى العالم قد وصل الى 
أعلى معدل يكن أنيصل اليه » وحتى أو هبط تهذه المعدلات 
شلا 3 الفمسيى مه القادمة > اننا فى يكفل دين لندة 
تزايد السكان فى العالم . 

وعلينا أن نتذكر أمرأ هاما » وهو أن معدلات الزيادة 
السكانية هذه شىء حديث فى تاريخ العالم ٠.‏ ولا بعود الى 
أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون فقط . ومن ثم فان البشرية 

4 لأول مرة فى تاريخها تحابه مشكلة تزايد السكان . 

ولكى نفهم كيف وصلت البشرية الى هذا الحد من 
التكائر العظيم » مليئا إن نسترجع شسيئًا من تماريخها 
الاقتصنادى: والاجسماعي العام .,. اثم تحال دان تصييل الى 
ناه سين عالقور لكاي 10 ري كا اميد دل قصل 
والوطن العربى ‏ فى هذه الدورة » ونحاول أن نرسم لنسا 
سياضة تسكانة عل يننا الاساس 

برجع تاريخ النوع البشرى الذى ينتمى اليه سكان 
اناه تسيا تر القى عللن فليه التلوتيا يني الاتننان العافل 
الل مين[ بنتة حلت زمذا النوع التعرىئ الدى ورت 
من أسلافه وبنى عمومته من البشر الآخرين حضارة العصر 
الحجرى القدبيم الأعلى كان صيادا جامعآ للقوت » فى حالة 
صراع دائم مع عناصر الطبيعة المختلفة »؛ جوها ونياتها 
وحيوانها . ولم يكن بريد عدده فى الأقاليم المحدودة التى 
كان بعمرهاعن خمسسية ملابين نسمة . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
و9 تزال هناك مجتمعات تعيش فى مسستوئى العصر 
الحجرى القدم » ضشيلة العدد » متئائرة فى مساحاتة 
وأسعة » فى صحراء كلاهارى بحنوب افريقية » وى صحراء 
استراليا » وفى فياق جر بئلنده وكندا الجليدية » وهى جميعا 
٠‏ تو كد حاجة الصياد لكى بعيششى ؛ الى مساحة واسعة من 
الآأرض » ومن ثم كانت كثافة مثل هذا المجتمع فى حدود 
الشخص الواحد فى الكيلومتر المربع . أى أن الفرد الواحد 
بحتاج الى كبلومتر مربع على الاقل يجول فيه باحثا عن 
جذر بقتلعه » أو ثمرة صالحة بأكلها » أو حيوان بصطاده . 
ومنذ حوالى عشرة ؟لأف سئة عررفت البشرية فى بقاع 
محدودة ذات خط خاص فن الزراعة وتربية الحيوان » وتلك 
هى الثورة الأولى فى تاريخها لطويل » ثورة نقلت الانسان من 
عالم الكائنات الهائمة على وجوهها » الى عالم الاستقرار » ومن 
حياة التجوال الى حياة التوطن . وهذه الثورة التى ظهرت 
فى أودبة الاأتهار الكبرى © وادى النتيل الأولى ( 
والرافدين ( العراق ) والسند والهوائج هو ؛ بادىء الأمر » 
ثم انتقلت بعد ذلك الى أنحاء عدسة من العالم فى فترات 
تارنخية متعاقبة » حتى شملت العالم الذى أصبح متحضرا 
فيما بعف » وكان معنى هذه الثورة أن الأنسان لم بعد عاثة 
على الطبيعة » مستهلكا لخيراتها » ولكنه أصبح عضوا فعالا 
فيها » منتجآ للخيرات ؛ معمرا للأرض ٠‏ 
والثورة الزراعية تعنى مقدرة الانسان على انتخاب 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

النبانات التى بريد زراعتها » والحيوانات التى بريد أن 
بربيها »© ولا شك أنه استئبط أنواعا جديدة من الات 
لاسعتناسه لم تنضف اليها حيوانا واحدأ 2 وما اختاره من 
نبات لم نكد نضيف اليه جديدا ( وان استنبطنا سلالات 
جديدة منها) . 

ومن أهم نتائج هذه الثورة أن الانسسان الزارع قد 
استطاع أن ينتج من الطعام مقادس وفيرة » لا تكفى الفلاح 
المنتج للطعام مباشرة فحسب »؛ بل تكفى الى جانبه عدة أسر 
أخرى . فتكون ما بسمى بفائض الانتاج » وهذا بعنى غذاء 
مزيد من الناس »© بكفون عن انتاج الطعام مباشرة ويتفرغون 
لأعمال أخرى كالصناعة والعمارة والتفكير والابداع 
والسياسة والحكم . 

ومجتمعات القرى هذه التى نشأت فى العصر الحجحرى 
الطعام ما بكفى أعدادا متزايدة من السكان » كما انها 
انخدفت اسعقوان الآسر فى اوطان تابعة #دفكان الانيشقر ان 
والاطمئنان الى لقمة العيش والمقدرة الفائقة الفجائية فى 
أنتاج الطعام مدعاة الى تزاند السكان اذ هبطت الوفيات » 
لزوال حياة الصيد المحفوافة بالمخاطر » وازدآد عدد المواليد 
باستقرار الأآسر . ويقدر جوليان هكسلي عدد السكانٍ في 
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هذه الفترة ‏ أى مئنذ عشرة آلأف سئة ‏ بلحو ٠‏ مليون 

ومع تقدم فئون الرراعة » واكتشاف المعدن الذى يعتبر 
الثورة الثانية الكبرى فى تاربخ البشربة » ازدادت المجتمعات 
التحضرة قدرة على فلح الأرض واستخراج خيرانها 
والاأسقفادة من عتاضر اأففة 4 سو ال كانت ثناضة ان حيواية 
أو معدلية . 

ومن ثم أزداد عدد سكان العالم # حسب تقدير هكسلى 
كذلك ‏ باتنساع الرقعة المتحضرة وازدباد المقفدرة 
الكو لرعسنة الأنسنان الل ليون تننية 16 4 1 

وبعد أن تم وضع أسسسن المدنيات العريقة » وقامت 
الحكومات المركزية' المستقرة واستتب الأمن فى بقاع معينة 
من العالم » أزداد النشاط التجارى بين هذه المراكز المدنية » 
مما استدعى اكتشاف وسائل جديدة للنقل »2 فتم اختراع 
العجلة والشراع واستخدام الحيوان فى الجر والنقل . كما 
#اسحست الأمبزاظورنات: الو! بن بعة »© اسبراطوزية: مصر 
القدمة 6 :وفاومى القدعة + واسراطورئة الاسكندر وخلقائه 
والامبراطورية الرومانية . وقد عملت كل منها على نشر 
المدنية والتحضر والرراعة فى أقطار جديدة لم يكن لها عهد 
بذلك من قبل »© كما عملت على نشر الأمن فى مسساحات 
واسعة من العالم المعمور فى ذلك الحين . وبلغ هذا العالم 
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مداه فى عهد الأمبراطورية الرومانية » التىتوسعت من قاعدة 
حوض البحر المتوسط حتى نهرى الدانوب والراين شملا 
وحدود الصحراء الكبرى وصحراء بلاد العرب جئوبا . وق 
هذا العهد وصل سكان العالم اللتحضر حد المائتى مليون 

وكانت كل زبادة فى مقدرة الانسان على الانتاج تعنى 
زيادة فى السكان . فزيادة الانتاج معناها زيادة الطعام أو 
القدرة على تبادل شىء مقابل طعام . وتوفر الطمام هو 
السبب الأول فى بقاء حياة الفرد » مثله فى ذلك متثل بقية 
الانواع الحيوانية أو النباتية . واذا توفر الطعام وأمن الفرد 
غذاء بومه وغده »© بدأ فى التفكير فى أمتداد نوعه الى عقبه » 
أى فى الزواج » والرواج هو وسيلة الانسان للمحافظة على 
نوعه . 

والعكس أيضا صحيح »© فزيادة السكان تعنى زيادة 
استغلال البيئة » » وتعنى مزيدا من الأبدى التى تحرث 
الأرض والتى تنتج الآلات والصناعات »© كما تعنى التوسع 
فى تقسسيم م 6 واد الانتاج واتقانه . وهذه هى الحلقة 
الفرغة « الطيبة  »‏ فى بعض فترات التقدم الأقتصادى ب 
زبادة الم توؤدى الى زبادة السكان وزيادة السكان 
بدورها تؤدى الى زيادة الانتاج . ولقد مر كل مجتمع » فى 
كثير من العصور ؛ فى مثل هذه الفترة » أو دخل في مثل 
هذه الحلقة الطيبة . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ومن بدء العصر المسيحى حتى نهاية العصور الوسطى 
( القرن الخامس عشر فى أوروبا ) لم بتعد سكان العالم 
ها" مليون نسمة . 

وقبل بدء العصر التاريخى الحديث »؛ كانت المجتمعات 
التحضرة التقليدية زراعية » حيث ثبتت الزراعة قوأعدها؛ 
ومن ثم لم تخرج عن نطاق معين سمى بالعالم المعممور » 
وتتمثل هذه المجتمعات أتم تمثيل فى سهول الأنهار الكبرى ) 
فى مصر والعراق والسند والكانج والهوائج هو » كما تتمثل 
فى السهول الأوروبية الخصبة » فى شمال ابطاليسا وحوض 
السين وجنوب شرق انجلترا ؛ وفى السهول الخصسبة فى 
أسسانيا والبرتغال » وأهمها سهل الأندلس ؛ وفى عدة سهول 
شفوكة اق ككبال: الرقية وسوونا انا ىق الشرق الأنمى 
لمتيكل سهول نهار الضوق اللالمي' : 

وتحتاج الزراعة التقليندية المستقرة الى أيدى عاملة 
وفيرة » وحبذ! لو كانت رخيصة »؛ ولذلك كان الفلاح بعتمد 
على أبناله فى الحقل » ولما كانت الأسر هى التى تقوم بالزراعة 
فى مجمتمع ضثيل الحظ من المعرفة التكنولوجية » وعلى قدر 
سلبل كن التعليم »كان الاش افيد ساحة إل الكما بيك 
والترابط حتى تستطيع أن تنتج ما بكفيها من طعام . وكان 
الفلاح أشد ما يكون حاجة الى اليد العاملة الرخيصة » 
فيلجأ الى الزواج المبكر لكى بنجب من يساعده فى عمل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

امكل .هالسيق فى هده اخالة ران ثال. التسسادف ويد 
عاملة للفلاح . 

ولم تكن تلك المجتمعات تخثى تضخم النسسل » لأن 
الطبيعة نفسها كانت تتولى تنظيمه » أعداء خارجيون لاحصر 
لهم » يتمثلون فى الجراثيم والأوبثة » لا بد من مقابلتهم باطلاق 
النسل » أى أن الوفيات المرتفعة كانت تستدعى ب وقابة 
النوع البشرى من الانقراض - مواليد مرتفعة . وهذه 
المجتمعات هى التى عناها مالتس ‏ فيما بعد عندما تحدث 
عن العوامل التى تعوق الزيادة أو تضبطها » دون تدخل واع 
من الانسان © فالتكاثر المستمر بحد منه تفثى المرض 
والمجاعة والحروب أو المنازعات على ملكية الأرض الخصية 
أو مصادر الثروة الأخرى . 

وكانت الأسر نتطلع باستمرار الى الانجاب » وتشجع 
الزواج المبكر وترنو الى زيادة عددها » وكان ينتظمها انظمة 
أبوية محكمة ©» تتكون من الأب والأم وأولادهما » وزوجات 
الأولاد والأحفاد . ولم بكن الفلاح وحده عاملا فى الأرض » 
بل كان معه أولاده » وكلما ازداد هؤلاء عددا » كلما استطاع 
أن ستحوذ على قطعة أرض أكبر بزرعها . وعندما تتقدم 
به السن ويعجز عن العمل يقوم الأولاد بتقديم العون له . 
فالسل ق هذه اخالة شروزة اقتصادنة #*«وشمان يلد 


أ لعجز والشيخوخة . 
الا أن المجتمع بأسره كان يتعرض للكوارث الطبيعية من 
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حين الى حين » ممثلة فى الأوبثة والطواعين التى كانت تحصيد 
الناس حصدذا . وكان الناس بقبلون هذه الكوارث كأنها 
جزء من نظام الطبيعة بأتى على الفائض من السكان . 

كما كانت المجتمعات تلجأ اذا زاد عدد سكانها ‏ الى 
المجرة والنزوح الى خارج أوطانها » حيث تؤسس 
مستعمرات جديدة »؛ مثل المستعمرات الفينيقية التى حملت 
بعض سكان سواحل سوريا ولبنان الى شمال افريقية 
وجنوب أسبانيا » والمستعمرات الاغريقية فى كل ميناء وقطر 
فى كرقى البتحو التوشط وق سواحل البشتر الاسوة»ومئل 
كف الضر بين لدعا ال تحموى وان واتلتدلن. الأول 
والثائى » وزحف الرومان الى بلاد الغال » وغير ذلك كثير . 

واه الولنئن كك 4 ديد كانت الخروت المصفرى 
لا بهدأ أوارها بين القبائل بعضها والبعض الآخر »© وبين 
الدوبلاف.:والذول: القدزدة تالقن "كان ارتقسم اليفصيا: الغالم 
القديم » هذا عدا الحاميات التى كانت نقف على أهبة 
الاسستعداد باستمرار على حدود الامبراطوريات القدهة » 
وثانت هذه الخروبه والتاوثنات التصسيلة ت هلق فصر 
أمدها ‏ تعنى تنحى جزء من الشبان عن تكوين أسر وانجاب 
أطفال » وهى عامل «فعال فى تحديد التسل . 

وكانتت هذه المجتمعات ب من الصين حتى بلاد الغال 
١‏ 'فرنيا )ف فى قلة الشكاق آاى المت العابلة © بح 
لا تتنعرض لقلة انتاج الطعام » فتشجم النسل . ولكنها فى 
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الوقت نفسه تخضع الفرد فى حياته الزوجية لشتى صنوف 
المحرمات والطقوس والعادات 2( وتلغى أرادنه أمام أرادة 
المجتمع فى مسائل الزواج والمعاشرة الزوجية لكى ستطيع 
المجتمع أن بحقق التوازن بين الطعام والسكان . 

هذه المرحلة التى مر بها سكان العالم ‏ والتى لا يزال 
حزء من سكان العالم الحاليين يمرون بها لدم تسنلهى المرحلة 
الالفوية" © الالوصا تحرف اتن ليطي لكنيها النن. "لخر امل 
الطبيعية أو مثلث مالشس المشكوم 8 المحاعات والأوشة 
والكووت © وققصق :هذة الاتحلة ىت كما نيعا بكار فقا رقدية 
المواليد ( بين .؟ ‏ .ه فى الألف ) وارتفاع نسسبة الوفيات 
ارتفاعا كبيرا . بكاد يأتى على ارتفاع نسسبة المواليد نفسها . 
الأقؤلة الواوقة العام نه والطفاماللذرم لهم 4 تركو] ابر 
للطبيعة » فتولت هى عنهم تحديد عدد السكان بما بتاسب 
كنية الطنام التوقرة لذرهم + 

2 
الثورات اخحديثة : 


نعرق حالات من الترابد السكانى الكبير الآ ىق فترات .وق 
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مناطق محدودة كذلك » مثل مصر فى عهد الفراعنة والبطالمة 
وروما فى عهد الجمهورية » ومصر أيضا والعراق والاندلس 
فى عهد الدولة العربية الاسلامية » والصين فى بعض عهودها 
المردهرة . 

ولكن مع بدء العصور التاريخية الحديثة » وقف العالم 
على عتبة عهد جديد » هو عهد التكاثر السكانى » بل 
والانفجار السكانى كذثك . واذا كانت الثورة الزراعية هى 
العن مهدت اتراند سكان العالم من 1 مليون تسدمة والعصر 
الحجرى القديم الى .؟ مليون فى العصر الحمجرى الحديث 
نو "الى ول#امليون لسبفة دن نهانة العضور الوسطى © فان 
سلسلة أخرى من الثورات الاقتصادبة هى التى أدت الى 
تزايد السكان على نطاقف واسع وبخطوات كبيرة تعتبر فلكية 
بالنسسبة للخطوات السابقة . 

وكانت حركة الكشف الجغرافى هن القرن الخامس عشر 
حتى التاسع عشر فاتحة مجالات لا حد لها فى ميادين الفتح 
والاستعمار والاستغلال الاقتصادى »© فلقد كانت الأمريكتان 
واستراليا ونيوزلنده غير معروفتين للعالم المتحضر في 
أوراسيا وحوض البحر المتوسبط »© فلما تم استكشافهما ) 
كان ذلك فتحا لمجالات جديدة للهحجرة وتكوين الأوطان © 
بل لقد كان اكتشانهما فى الحقيقة اكتشاف لوآرد جديدة 
وهائلة من الطعام » وبكفى أن نذكر أن البطاطس وهى الفذاءٍ 
الرئيسي للابينٍ عديدة في أوروبا لم تعرف الا فى أمريكا بعد 
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اكتشانها » والذرة » وهى الغذاء الرئيسى تشعوب أفريقيا 
والقرق الآدنئ لم تغرف الا .بعد اكتشناف: اموا . فكان 
اكتشاف العالم الجديد قد ساعد على تغذية اللملابين الغفيرة 
مكتازات الغالى بالقدم 4 عن قلق بعاد سديل: اميتي 
والكاتر والرواية الشكاق عدا عدا اقول البكن 
الراسعة اللقرئ لروافةقضيه النذكن #«وترسة الاسحية 
وانقاع الوم والحلوة فيه من اللحاصيل' القدائية الت 
دخلت ضمن قاممة الغذاء والشراب اليومية لشعوب العالم 
لت الا ١‏ 

ولم يقتصر الأمر على اكتشاف ما يعرف بالعالم الجديد 
( الأمريكتين واستراليا ونيوزطلنده ) » بل لقد اتحه الكشف 
الجغرانى كذلك الى وسط آسيا وأعماق القارة الافريقية » 
وكان "من “تعيجة: ذلك عد من وحننة نظلرنااى تقل اسيل 
جديدة لشعوب أوروبا »؛ مثل الشاى والحرير وفول الصويا» 
أما الأرز فقد سيق للعرب أن أدخلوه من قبل الى أقطار 
البحر المتوسط . وهذه نقلت من الشرق الأقصى . كما 
نقل من افريقية زيوت النخيل التى تدخل فى الطعام اليومى 
للأوروبى فى الوقت الحاضر . 

الكشوف الجغرافية اذن كان معناها اكتشاف محاصيل 
غذائية جديدة أطعمت الأفواه المتزايدة فى أوروبا » حتى دون 
أن تكلف نفسها مشقة الانتقال الى تلك الأرافى المكتشفة , 
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وكان معناها كذلك فتم مجالات جديدة للهجرة 
والاستعمار وتكوين أوطان جديدة . 

وقد أدت حركة الكشوف الجغرافية كذلك الى انشاء 
الأساطيل والشركات التجارية الكبرى ©» فنشأت ما تسمى 
بالثورة التجارية فى القرن السادس مشر » وهذه الشركات 
عملت على تمويل الاساطيل التى تعبر المحيطات وتربط 
القارات » وتموبل حركة الهجرات أى تحمل المسافرين 
والمهاجرين من أوروبا الى شواطىء العالم الجديد » وتمويل 
المستعمرات الجديدة فى سواحل الأمريكتين وأخيا فى 
استغلال الأقطار غير الأمركية التى عررفها الأورويون 
حديثا » فى آسيا وافريقية ©» أى بدأت _ محال الاستعمار 
الأوروبى الحديث . 

وفى نفس الوقت كانت بلاد غرب أوروبا تتقدم فى مجالات 
اخرى ؛ أهمها بلا شك تحرير الأرض من الاقطاع » وتحرير 
العقل من:زنسة اللطان الخارحعئ ».ممشلا فى الكنيسة + 
وسنرجىء الحديث عن تحرير الأرض الآن ©» ونتحدث عن 
تحوين العدل * 

لقد كانت الكنيسة الكاثوليكية سلطة فكرية مس كما كانت 
سلطة روحية ‏ ل عليا » فكانت هى التى تحدد ما بقرأ وما 
بدرس وتوافق أو لا توافق على النتاج الفكرى للفلاسفة 
والعلماء ؛ غير أن أوروبا ‏ منذ القرن الخامس عشر » بدات 
نثور على هذه الوصسابة الفكربة » وكانت فى ذلك متاثرة 
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بشحرر العقل العربى الاسلامى فى جامعات الأندلس »© فأعلن 
عدد من علمائها ومفكربها ثورتهم على رقابة الكنيسة » ودفع 
النفضن بحبافه قينا ذلك :© حتن تغلب التحون الفكراي اخر 
الآكن على “ارمق والجمود :والواضابة'الكنشية ٠‏ وتفنات 
ها تمسمى بالثووة العلمية التكنولوجية » وكانت اروع ما تكون 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ولا تزال سائرة فى 
طريقها حتى الآن . 

وكان مننتائج تلك الثورة العلمية التقهم الانقلابى 
الهائل فى العلوم الطبية ومجالات الصحة العامة . والطب 
الواقائى نا كالمقية ا واكتشافت المكز ويا و الأ عند اه الى 
ضرورة اتباع عادات صحية جديدة واكتشاف وسائل 
الصحة العامة كما نعرفها اليوم والتى هسدت الانسان سا 
لأول مرة فى التاريخ ‏ الى كبح جناح الأوبئة والطواعين » 
بل والتحصن ضدها » والقضاء عليها فلم نعد نسمع ل بعد 
القرن الثامن عشر ‏ عن طواعين تجتاج القرى والأمصار » 
أو عن أوشة تكتسح أمامها الملابين وأن حدث وأفلت أحد 
هذه الأوبثة » فسرعان ما بتمكن الطب الحديث من محاصرته 
والقضاء عليه . 

فهبطت معدلات الوفيات هبوطا كبيرا » بعد أن تم 
القضاء على عدد كبير وخطير من أعدى أعداء الانسانية س 
الميكروبات . 

هذا كما ساعدت العلوم الحديثة والتكنولوجيا عن تطوير 
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طرق النقن برو الواتتلافة وتنئي “الملن عدو الاكتال من 
مكان الى آخر > وتقق الحاضيل عبرا القازات والحيطات » 
فأصبحت المناطق الجديدة أو العذراء فى االهالم الجديد 
وجنوب أفريقيا واستراليا ونيوزيلندة » سهلة المنال أمام 
طالبى الهجرة » بل لقد ساعدت العلوم الطبيعية والكيميائية 
عن .معز فق تزاح الغرية .والنيانات + وامكن ١الامعماد‏ ال 
حد كبير على استخدام العلم فى مجال التئمية الاقتصادية . 

وفى نفس الوقت أبيضا ظهرت الثورة الزراعية . ومن 
أولى مظاهر هذه الثورة فى غرب أوروبا » ثم فى وسطها فيما 
بعد » تحرير الآأرض من ربقة الاقطاع ©» فلم تعد وقفا على 
سادة الاقطاع » بمنعون فيها الصيد أو قطع الغابات » 
وبتركون فيها مساحات واسعة من المستنقعات مجالا 
لصيدهم ولهوهم ٠‏ بل وزعت الأراضى على الملاك » صغارهم 
وكبارهم ©» وتخلصت الأرض نهائيا من الملكيات التقليدية 
الاقطاعية الكبيرة » وتمكنت الحكومات القومية المركزية ل 
التى تكونت أيضا لأول مرة فى غرب أوروبا من تجفيف 
المستنقعات وتوزبع الأراضى على المشتر بن ٠.‏ 

كما استنبطت وسائل جديدة لحرث الآرض »© استخدم 
فيها المحراث الحديدى الذى تجره عدة جياد ©» وأدخلت 
الدوؤة الزراشة ) كا اتعفويت الشميات الكيمياتية . 
واستفلاد الفلاحون من نتائج علوم الوراثة فى ستنياط بدور 
وفصائل نباتية جديدة . واستطاعت الآرض بمحهود أقل 
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ان تفل طعامالعدد أكبر من الناس © وبذلك أصبح هناك 
فائض سكانى لا تحتاج اليهم الأرض الزراعية » فاتجه هذا 
الفائض الى المصائع والأعمال الجديدة أو الى الهجرة عبر 
التحان + 

واخيزا قافت القورة العتنافية 6 وهى دون كلكا نسحة 
للثورة العلمية التى سدق الاشارة اليها »؛ وقد تمت هذه 
الثورة على مرحلتين »؛ فى القرن الثامن عشر » وفى القرن 
التاسع عشر » ولم يكن لها أن تقوم لو لم تسسبقها الثورة 
الزراعية التى أنتجت كميات كييرة من ن الطعام » واستفلنت 
عن فائض من اليد العاملة . وأهم مظاهر الثورة الصناعية ) 
اكتشاف قوة البخار فى دفع الآلة » وانتقال الصناعة من 
الحوانيت الصغيرة والمنازل الى المصانع الكبيرة » أو انتقالها 
من بد المنتج الصغير الى بد المنتج الكبير » وتكدبسس العمال 
فى مصانع كبيرة » وتقسيم العمل بين عدد كبير من العمليات») 
يقوم بكل منها عامل رلك أن تمن واحد من المصنع » أو 
مصنع واحد من مجموعة مصانع . 

هذه المصائع الكبيرة حققت اكبر ربح ممكن من العمل » 
وعملت على تكديس الثورة » وهذه بدورها أنشات مصانع 
جديدة وهكذا . وقد استدعت الثورة الصناعية التى قامت 
أول الأمر فى بريطانيا تحويل مزارع القمح الى مراع للضأن 
( وهى مادة الصوف الخام ) والاأستغناء عن خدمات الفلاحين» 
الذين اضطروا! الى النزوح الى المدن والعمل وراء الآلة ) 
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اونالن الفحرة الى المسنتعيراك الاتحليربة والامتكية . كنا 
أدت الى البحث عن موارد جديدة للمواد الخام بأ رخص 
والكسسلفك : 

ونتيجة لهذه الثورات المتلاحقة » زاد انتاج الطعام فى 
الأوئة من قصص التاريخ ٠‏ وتم ضيط الوفيات م( 
زالخنقك: ممدلاته القناف كرا ومضيطر د م ولا كان 
الناس لا بزالون على عاداتهم القدية فى الانجاب الوفير فقد 
حدث فارق كبير بين المواليد المرتفعة والوفيات النخفضة » 
هذا الفارق الكبير هو الزيادة الطبيعية الضخمة التى حققتها 
دول غرب أوروبا خلال القرون الثلانة أو الأربعة الآخيرة » 
والعى» طلى نقليها انم الانففان السكائق. ويوهسع. .ذلك 
الانفجار الجدول والشكل التاليين : 
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جدول رقم (8) 
نزايد السكان فى القرون الثلاثة الأخيرة 
السنة الميلادية تقدير عدد السكان بلملايين 
١58٠‏ هه 
١٠6٠‏ 55 
٠‏ هم/ا ١‏ 4؟ 
0م١١ ٠5‏ 
١54 ١م ٠‏ 
ه٠9١‏ دمعلا 
١9‏ كما 
١5‏ ل ا 
ل حرق 
ل | لل اق 





وليل م1 .وكا لكديلا 


الغواللان قلت انجلصا روبلذ 
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كان مجثمع غرب أوروبا فى القرن السابع عشر والثامن 
عشر والتاسع عشر » أكثر تقدما ولا شك من المجتمع 
الزراعى التقليدى ؛ الا أنه كان لا بزال الى حد ما بعتمد 
على الزراعة الراقية » ورم أهمية الأسرة فى مثل هذا 
النمط من المجتمع » الا أن الفرد لم يكن بخضع الأسرة 
-خضوعا ناما ؛ لأنه كان قد وصل الى درجة من التقدم العلمى 
تؤهله لكى يعمل على تحقيق مصلحته دون وصاية المجتمع » 
ولذلك عمل الفرد على أن يوّجِل الزواج قليلا ؛ ولما كان 
هذا الفرد بتمتع بنتائج العلوم الطبية الحديثة ©» فانه كان 
بتمتع أيضا بنتائج انخفاض معدلات الوفيات © وان كانت 
معدلات الموالينه لا تزال مرتفعة » ومن ثم ظهر فائض سكائى 
كبير نتيجة حتمية للمواليد المرتفعة وألوفيات المنخفضة . 

هذه الظاهرة الى مرت بها أوروبا فى الفترة بين القرن 
السابع عشر والتاسع عششر » تمر بها أجزاء كثيرة من العالم 
العربى اليوم » وكثير من الاقطار الآخذة بأمسباب النمو 
الاقتصادى » والعلوم الحديثة . ولذلك حدث انفجار سكانى 
فى مصر والهند فى القرن الحالى . ويخشى على هذه المجموعات 
التى تمر بمرحلة النمو السريع فى تزايد السكان زيادة تفوق 
طاقتهم الانتاجية » وبخشى أن بتهدد مستوى المعيشة فى 
مثل هذه الأقطار بالانهيار وبطل ثالوث مالس الرهيب الفقر 
والمحاعة والحرب . 

وقد لخيضا مفز ‏ اند زالضين كنا ذكرنا حاف 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
ناويك عمست القن القاان؟ ١ن‏ وكين الل ذلك 
الذون اهنا بقنة الاقطان الامحصوية ع ننه عذا اناد 
السوفيتى ‏ بما فى ذلك اليابان . ومعظم جمهوريات أمريكا 
الوسطى والجنوبية والبحر الكاريبى وحزر المحيط'الهادى . 

وعلينا أن نتذكر فرقا هائلا وهاما بين الانفجار السكانى 
كما حدث فى أوروبا » وبينه كما هو حادث الآن فى مصر 
والونه والضين وفوهاامن اتطان العا القافية هنذا القاراق 
كوراق وهات اررويا الو اقيم كإنوا' بد المانتر انوا 
حوق مجالات حديدة فق الصبائم 'النن. واكيت الررة 
الروافة :والثورة العننافية 6دوق الباحن القدزدة ع لق كان 
انامين ثلاث قارات جناي لتعسير ١‏ تخر هوا من اورزؤيا 
أفواجا » زرافات ووحدانا » لبناء أوطان أوروبية جديدة فى 
العائم ادك , آما سكان العالم: التائن الآن © «قلييسن لهم 
ننوى" الاعتماة علق الفسية 6 وبين انامهح واس واسة 
بهاجرون اليها بدون قيد ولا شرط » كما كانت أقطار العالم 
الجديد بالنسسبة للأوروبيين ٠‏ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
فمنذ القرن السادس عشر ترك حوالى ٠8.‏ مليون 
بل والحكومات تشرف على عملبة هجحرة الفائض من 
السكان الى الأوطان الجديدة عبر البحار . وفوق ذلك فان 
القوانين ما يحرم هجرتهم الى المهاجر الأوروبية الجديدة . 
وهذآا أمر هام علينا أن نتدبره 5 فلم سق أمام السلكان 
الل انك ا النخ با لح ل امد انطو قز قفن فوا و1 لش 


ظهور فكرة ذ ضبط النسل : 

بعد أن عيبرت أورونا مرحلة الانفجار السكانى »؛ ووحد 
أهلها أن المهاحر قد استوعبت ما بكفيها من المسكان أو 
كادت »© وبعد أن تحول المجتمع الأوروبى ‏ ولا سيما فى 
غرب أوروبا ل من المجتمع الريفى الى المجتمع الحضرى » 
وزحف الفلاحون من الحقول الى المصانع ومن القرى الى 
المدن » ولمسوا بأبدبهم انخفاض ألو فيات » فطئوا الى ضرورة 
ضيط السشل © فعام مالتس وغيره من المفكر بن ببصرون 
أممهم الى ضرورة التريث فى الانجاب » خشية أن بتدهور 
مستوى المعيشة فتنشب فيهم المجاعة والمرض أظفارهما . 

غير أن ضبط الوفيات كان أسرع من ضيط النسل © 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

لقي 4 ابا موس السجمل د بعل جد لاقل لالم 
بعض الناس ‏ بمعتقدات دبنية أو عادات احتماعية » ولذلك 
كان اقفيان ومزة حيط » التبيل يلكا 4 جد كاييعة تن" لدان 
أسرع منها فى القرى » وبين الطبقات الأكثر ثقافة أسرع منها 
نين الطقاف الأقل. ثقانة بن رمن تو اموت اووويا قد اوائل 
هذا القرن بفترة انتقالية » كان النمو السكانى خلالها أبطا 
نن القسو ق تزه الفتحان الستكان 31 عر اوهيته الزيافة 
الطنيعية ما نين باليد ةلاق الألقت 

وض ف عحقة الرجرة كن ىق لوقف ادامر نح شقان 
الإتحاد «السرتيتن _.وذول كرف ااورونا. والنسر الترسطة 
وبعض جمهوريات أمرا اللاتينية ( شسيلى والأرجنتين 
والبرازيل وأورجواى ) وتركيا وشمال افريقية . وبقدر 
وذد اذه شك حمسن نسكان العال: + 

وقشي الدلائل. كلها إلى آن.علة ‏ اللموعات النكانية 
التى تسير نحو الدخول فى هذه الزمرة برداد باستمرار . 
افونا ا عاك نيه أن انانان ني وخصوضاء بعك اتعوال ا طروت 
الثالة "اكات قدديداك قاد الول الزينا عا أن 
سكان مصر وتونس والجزائر فى الطريق اليها . 

ولقف مارت :يفي لدو الأو دوية اللقدية "| تتمادا 
واخكاما فوا عدا رفيا سين ا حك اسمن :4 وكيا 
مكل راسجلا اوس دمن ونين مقن الزما 16 وما ريه 
اتجلقرة قرنا كاملا على الآقل. .. وهى لم تفمل ذلك الآ تعد 


م١‎ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

أن مرت فى فترة الانفجار السكانى وقطعت المرحلة الانتقالية» 
وأصبحت فى دور بمتاز بارتفاع مستوى الصحة والمستوى 
الاحتماعى والاقنصادى . وقد أدت الرغبة فى الاحتفاظ 
بهذا المستوى الرفيع من المعيشة الى انخفاض معدلات 
الوفيات انخفاضا شديدا بلغ ١١‏ فى الألف فى انجلترا مثلا » 
بينما انخفض معدل المواليد فيها الى ١5‏ فى الألف » 
فأصبحت الزيادة الطبيعية ؟ فى الألف وهذه زبادة بطينة 
لاا شك فيها» ولا شك أن الدافع وراء ضبط النسل فى هذه 
المجتمعات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا هو الرغبة فى 
الاحتفاظ بمستوى المعيشة المرتفع » ولا سيما وقد ازدحم 
التامن ق لمان © أطي الأطفال عيقا اقتسادنا كيرا . كها 
شجعهم على ذلك انخفاض معدلات الو فيات عموما » ووفيات 
الأطفال بصفة خاصة . 

وقد انتقلت المشكلة فى بعض المجتمعات » مثل فرنسسا 
وغرب أوروبا عامة » من مرحلة « خشية كثرة النسل » الى 
مرحلة « خشية قلة النسل » » قلة قد لا تستطيع أن تقوم 
بعملية تعويض السكان وتحديد الجيل . ولقد جاهر بعض 
المفكرين فى هذه المجتمعات التى بلغت نهابة الدورة السكانية 
فول اكركه الكااية الفاية :إن “مرورة تحنم الاين 
على الاقبال على الانجاب . وبينما يتنادى الناس فى مصر 
والهند بضرورة تنظيم النسل © نجد هؤلاء فى غرب أورويا 
بتنادون بضرورة تشجيع النسل . فالمجتمع نى هذه المرحلة 


ام 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
حائر بين رفاهية الفرد وحفظ النوع أو حفظ كياله من 
التدهور والانهيار . 

نستطيع ان نلخص. دورة تزاند السكان فى النتقفط 
الآتية : 

١‏ المجتمع البدائى ‏ مواليد مرتفعة ووفياتمرتفعة. 
كود سكائن: لا زنادة ولة نتصيان )1 

؟ ‏ المجتمع الزراعى التقليدى ‏ مواليد مرتفعة 
ووفيات أقل ارتفاعا . زيادة ضثيلة تحفل للمجتمع توازنه 

#ت المجتمع الرراعى التقليدى بعد القورة العلمية ب 
فوالبدمرضية وونبات تتحنفنة : وادة كييرة فى الشعاوات 
اتفجان .سكالى: . 

ل نفسن المجتمع بعد فترة ل موأليد أقل ووفيات 
منخفضة . زبادة قليلة فى السكان . 

ه ‏ نفس المجتمع بعد فترة أخرى - مواليد قليلة 
ووفيات منخفضة . زيادة طفيفة فى السكان . 

وتخلض من هذا الى نقظ:انسالسية 'تحفلها “ينها بلى : 

يد أن الانفحار السكانى نتيجة حتمية لتطبيق نتائج 
الثورة العلمية والطبية . 

يد وانه لا بحدث الا فى الأقطار النامية ؛ فالرفاهية 
والتقدم الاقتصادى معناها غذاء أوفر ووفرة الغذاء معناه 
اقبال على الزواج والتناسل وزيادة السكان . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
د وان التقدم الاقتتصادى والمياة الحضرية فى المدن 
تعنى ارتفاع مستوى المعيشة , 1 
بد ومن ثم كانت الزيادة المتسأنية نتيحة اجتماعية 
للانفجار السكانى . 


الس كان والطعام 


من الصعب تقدير العلاقة بين عدد السكان ومصادر 
الانتاج فى الدولة الحديثة لصعوبة تقدير الانتاج » وصعوبة 
التنبؤ بالتقدم الفنى والتفير التكنولوجى فى المجتمعات 
الحديثة » وصعوبة تقدير مستقبل استهلاك السلع المادية » 
فهذه عناصر سريعة التغير مستمرة التطور » كما أن العلاقات 
التجارية بين الدول المختلفة لا تقل عن ذلك تذبذيا » فالعالم 
بسير نحو كفابة استخدام الطاقة والموارد الخام » واطلاق 
قوى الذرة معناه أطلاق العنان لقوى لا يمكن التنيقٌ با 
ستصل أليه . 

وربما كان التنبقٌ بحركة السكان وعلاقته بالانتاج 
ميسورا فى المجتمعات الزراعية » حيث العلاقة بسيطة بين 
كمية الطعام وعدد السكان » أما بالنسية للأقطار المتقدمة 
فمثل هذا التنبوٌ لا قيمة له لقصور معلوماتنا عن مدى 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

التقدم الصناعى » ومدى التقدم فى مسنوى المعيشة وغيرها 
من العوامل الحضارية . 

وينقسم الباحثون فى هذا الموضوع الى قسمين : قسم 
متفائل يؤكد أن التفوق العلمى والتكنولوجى سيفوق زيادة 
السكان ونضوب الموارد » بحيث بمكن انتاج طعام يكفى كل 
تزايد فى السسكان » وتعويض نضوب الوارد الخحالية » 
باكتشا نا امواف يد 31 واققيى «النواين متعبائر فكو 
فق تزانك السكان فق الفال اجمغ وائلة اللمتؤازة ,نوكلا 
الفريقين ببسط المسألة تبسيطا كبيرا » يجعلها تنتهى الى 
نتائج قل تكون مضللة . فلا بد أن تعر ف بداهة أن هناك 
خدا ا امستطيعه الأرض أن تتحمل من أخياء » كما ليد 
أن نعرف بداهة أيضا اننا لم نصل بعد الى هذا الحد . 

كما أن هناك بعض مشاكل سكانية اقليمية تدعو الى 
نشاؤم مالتس »© فدراسة عناصر الغذاء فى المناطق المكتظة 
بالسكان والمتخلفة فنيا تبين بوضوح أثر اكتلاظ السسكان 
في توزيع الطعام » فالتخلف الفنى والعلمى هو السسيب فى 
قلة الطعام فى هذه المناطق المكتظة بالسكان . ومن هذه 
المناطق التى يقترب استهلاك الغذاء فيها الى الحد الأدنى 
الذى لا بكاد يسمح ببقاء الفرد فى الحياة » الصين وكوريا 
والونك وحتاوه وزاكسفان القزقة تيف معدل الغده اقل 
من ..58 كالورى فى أليوم , وبعيش نصيف سكان العالم 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


متزادد من لسكان ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا يوجد قسم كبي من العالم بعيشن 
بالقرب من اهكانيات غذاثية لا بأسسن بها » ولكن نظرا لعدم 
فى البلاد المكتظة المتخلفة اقتصاديا » وبتمثل هذا القسم فى 
سكان ألعا! 3 


بن "ان بق" النقس التكتواز حل والتوسيع " اللتعاريق: الى 
الغلكانى العام نى بلادهم » وهؤلاء هم سكان دول غرب أورويا 
الخاضر » طلما كانت ظروففت الانتاج الحالية سائدة » ولكنهم 
د ثى المستقيل سس سيجدون أنفسهم فى وجه منافسسة بلاد 
أخرى تحاول أن تستغل مواردها بنفسيها 4 وتنافسسها ف 
ميدان التحارة . 

متقدمة صناعيا » وعلى رقعة واسعة من الأرض »© غير 
مزسهية بالسكان 4 وهذا البعدين يسول كان "الرلانات 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


التعاينة" والاسحات النمتو قيعي و كلك اندر اننا وزيا 
الأرجنتين ونيوزيلندة أيضا . وفى هذه البلاد متسع لزيد 
من السكان فى المستقبل . 

والآن ما هو مشتقبل السكان فى العالم ؟ اذا افترضئا 
تبات الأحواك السياسية الدولية » وعدم وقوع صدام عالمى 
أؤ قلقلة سياسية كبرى . رما تحدثت الطورات الآتية فى 
علاقة السكان بموارد الانتاج خلال عشرات السسنين القليلة 

١س‏ فى البلاد المزدحمة بالسكان والمتخلفة صناهيا » قد 
بحدث تقدم طفيف »© يخفف من وطأة زيادة السكان »© نظرا 
لما ينتظر لها من تقدم فنى »© مما يمكن الناس من تحسين 
وسائل الانتاج ©» والارتفاع بمستوى معيشتها . 

؟ - فى البلاد القليلة السكان والمتخلفة صناعيا » اذا 
حدث ,فيها تقدم فنى وصنامى يرفع من انتاجية الأرض » 
فان ذلك يسمح بزيادة عدد السكان ©» واستقبال عدد كبير 
من المهاجرين من الملاد المزدحمة بالسكان . وهذا بدوره 
يزيد من انتاج الأرض مما بؤدى فى النهابة الى رفع مسستوى 
المعيشة ‏ أى أن هذه البلاد تحتاج لليد العاملة وللتقدم 
الفنى معا . 

“* س البلاد المتقدمة قنيا » والتى لا تعانى من أزردحام 
السكان . والتى وصلت فعلا الى مستوى رفيع من 
المعيشة » ستواصل العمل للمحاففلة على مسستواها الر فيع » 
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وهذاآأ سيسد مح أيضا باستمرار ازدباد السكان 5 وقد تزداد 
شهية هذه البلاد ب مثل الولابات المتحدة ب الى مواد خام 
تنتجها بلاد بعيدة مثل الزبت الكاريبى وزيت الشرق 
الأوسطف والنحاس والقصدس من أمربكا الجنوبية والنحاس 
والأورانيوم الافر بقّى وغيرها من المعادن ٠‏ وهذا قد لسثمر 
2 أرباحها أو تحاول استخراحها واستغلالها ينفسيها ٠‏ ومن 
ثم تجابه البلاد المتقدمة فنيا ذات مستوى المعيشة المرتفع 
لأول مرة خطر ثبات مستوى المعيشة فيها أو بدء هبوطه 
بالتدريج . 

5 وهذا الخطر ستجابهه كذلك البلاد المتقدمة صناعيا 
والتى تعتمد فى" صناعدها على روات البلاد ااختلفة ساو 
تدر بحيا عن مسستواها ألر فيع َْ المعيشة 5 

ه ‏ تحاول غلك الدول المتقدمة صناعيا أن تواجه هذا 
الخطر بالتكتل الاقتصادى الاقليمى وقد بدأت بوادر ذلك 
هد ادرب العحالة الثاية بالعباء اتحاد.دوك. القبلو كين 
( بلجيكا وهو لندة ولوكسميورج ) » وانشاء السوق الأوروية 


الشضاء وحدة أوروسة افربقية 4 للاستحواذ على موارد 
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القارة الافريقية » وادخالها فى نظام اقتصادى بربط افريقية 
بأورويا . 

1 تقدم الصحة العامة فى العالم سيؤدى الى خفض 
الوفيات » وهذا سيؤدى الى تضخم السكان فى اللاد 
المتخلفة » مما يحفزها الى البحث عن سيل 'زيادة انتاج 
طعامها . 

زيادة الطعام أمر ممكن فنيا وعلميا » ولهذا آثاره 
السكانية لاشك . ولككن المهم الاحتفاظ بمستوى معيشة 
معقول فى هذه لأقطار النامية 

م الطاقة هى مفتاح التقدم الإاقتصادى كله » فهى 
عصب الصناعة » وهى ألتى تحول المعادن ألى سلع مفيدة )» 
بل هى التى تستخرج المعادن من التربة » مثل الآلومنيوم 
وعجائن البلاستيك » وبرجع تخلف بلاد كثيرة الى تخلفها 
فى انتاج الطاقة © فاذا أمكن توليد الطاقة من مواد قليلة 
الحجم » فان هذا بعنى تغيرا شاملا فى توزيع مراكز القوى 
فى العالم » وتحويل كثير من مناطق الانتاج من مرحلة 
الامكانيات الى مرحلة القائق . 

وبعد ‏ فان أهم تغيير اقتصادى سكانى سيطرأ على 
العالم هو تغير العلاقة بين الدول المتقدمة التى كانت تستغل 
مؤازه السكعممز ونين الدول «الناتيسنة واللاول: التخلقة 
المستقلة حديئا » والتى تعمل لتنمية اقتصادها واللحاق 
بركب المدنية . 
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عن مصر 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


داز بنج "اهف اقطان الفاك :عواقة” واقدي] معيارة 
وكلائة اوه من اوائل يراك اللشيارة الرراية القليلة : 
حيث عرف الالكان دون الررافة لمعل الآلن الساسية كيل 
البلزة + موتتوع الفضانة 'الرواعية بفيها :عن :فنتعك فيفنان 
النيل وتوزبع ماء الرى © وعندما تجود أرض مصر بالبثرة 
نهى سيت سيائلة » ق كل سنزلة ماثة حخبة © وقتتطيع أن 
يفلى اعداذ ااغفير من السسكان. : 

فالضارة الزراعينة ق ممثر 6 الثافة على الامحهرار + 
وتوزبع ماء الرى © وتو فير الأمن واستتيابه » تحتاج الى 
أمر جوهرى » هو الادا'رة القوية ©» التى تستطيع أن تقيم 
مشاربع الرى » وتوزع مياهه بعدل وتؤمن الفلاح على رزقه 
المنثور فى الحقول . وحينما تزدهر الحقول ويفيض النيل 
بالخيرات ويئعم الفلاح بالأمن ويزداد الانتاجح وتزدهر الحياة 
الاقتصادية ويعم الرخاء . وحينما يقبل الفلاحون على 
الزواج وبنشئون الأسر وينحبون البئين والبنات © بزداد 
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ألسكان . وتبدأحلقة طيبة أخرنى »؛ فالسكان المتزايدون 
أقدر على القيام بمشاريع رى جديدة » وحرث أراض 
جديدة » أو تكثيف الزراعة © أو الاتتجاه الى اوجه نشساط 
جديدة » فمزيد من الانتاج فمزيد من السكان . 

والمتتبع لتاريخ الحضارة فى مصر بلاحظ أن عدد سكان 
فين كان يداد فى عميسور الأنع 'الليجداتىي و[اركباء 
الاقتصادى »© وكان هذا العدد المتزايد من السكان مصدرا 
لقوة مصر السياسية فى الخاريج . كذلك فان عدد السمكان لم 
بتدهور فى مصر الا فى فترات ضعفها السياسى وانهيارها 
الاقتصادى . ولقد قدر بعض امور خين الاغر بقعدد سكانمصر 
ق القرن الأول الشارق اللخبلاه رس شيعة ملا نين السبنعة وله 
تكن مصر فى ذلسك الحين خمر فى أسسعد أوقاتها » كما قدر 
عدد سكانمصر الفرعونية بنحو من سبعة الى اثنىعشرمليون 
نسمة » هذا فى وقت كان المصريون بعتمدون فيه على الرى 
القشوئ حمسي لز كنا كدر اعد الوردن: العرنهة عندد 
شكان ممم الأسلامية تح 1 هون حمة ا ولا فبك ان 
هذا رقم مرتفع اذا عرفنا أن محاصيل مصر الرئيسية كانت 
القمح والبقول ؛ وكانت طرق الرى تعتمد على الفيضان 
السئنوى فحسب ٠.‏ 

قازن هذا بده السكان المتدهون الدى. :صنل ان 
ملتوق ننسية وتسييق» فى عون القيلة الفرسييية 2 ان فق 
خاتة العهد التركى العثمانى . ولا ريب أن هذا الانخفاض 
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المروغ لغدد السكان كان برجع ألى الفوفى المملوكية فى عهد 
الولاة العثمانيين واهمال الترع والقنوات » فلم تهتم بحفرها 
وتركتها ليك الرمن 'بطمرها بالتراب والزمال .. وهدذه الترع 
هى شرابين الحياة فى جستم مصر ؛ وألتى عناها فرعون عندما 
كان بزهو بلكه 6 كما ورد فى القركن الكريم « اليسن لى ملك 
مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى » . ليس هذا فحسب ») 
بلى أن الأمن كان شديد الاضطراب »© فكثرت اغاوات البدو 
والأعراب على القرى وعم فسساد الترك والمماليك وتعرضت 
تحاصيل الفلاحين اما للتلف تحت سئابك الخيل » أو السرقة 
والنهب عند جمعها . فلا غرو أن أنتشرت المجاعات والأوشة 
ولا عيحت أن هجر الناس الأرض والزراعة وفروا ملها ٠.‏ 

كلى هذا لم كن ليساعد على الاستقرار والهمدوء » 
ولا على الرواج والانجاب » وفضلا عن أنه كان يؤدى الى 
ارتفاع معدلات الوفيات فى جميع الأعمسار لا سيما لدى 
الأطفال » ارتفاعا كبيرا . وهذا هو المجتمع البدائى الذى 
تذوى فيه الوقياك الرققعة باق نسية فى تسيب :أو اليدة.. 
وان توالى مثل هذه الحالة عاما بعد عام وجيلا بعد جيل 
لكفيل بأن بخفض عدد السسكان من 15 مليون نسسمة الى 
ملبوتى نشمة! 

المجتمع المصرى اذن كان يتراوح بين المجتمع الزراعى 
التقايدى المستقر الذى يقشسل فيه الفلاح على الانحاب وحب 
الذرية والعمل فى الحقل لانتاج الطمام للأأفواه المترايدة » 
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ولكى بملتخدم سواعدها فى فلح ارض جديدة وانتاج 
محاصيل اخرى » أى مجتمع نشيط موفور الحيوية فى عهود 
الفوة 0 الأقتصادى ؛ وبين مجتمسع زراعى موبوء 
بثالوث مالتس الشئوم » المحاعة والأمراض والحرب »© 
لا لآنه لم ستطع أن ينتج من الطعام ما يكفى الآفواه القادمة 
الى الحياة » ولا لقصور فىانتاج الطعام لتكفى الزيادة المتلاحقة 
فى السكان 4 ولكن لتسبوع الفوضى والاضطراب واهمال 
أعمال الرى والترع والقئوات » فهذه مسائل دخيلة سببها 
سياسى اجتماعى خارج عن ارادة الفلاح » عنلئكذ يرتد 
المجتمع من حالة الازدهار الى حالة التدهور . وهكذا . 

واذا ركزنا على حالة سكان مصر فى القرن ونصف القرن 
الآخير » لوجدنا تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى الحديث 
ثيكاد بحكى طرفا من الدورة السكانية التى مرت بها أقطار 
غرب أوروبا منف القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن 
العشرين ٠‏ 

لقد خرجت مصر من مرحلة مالئس أو المرحلة البدائية 
التى فرضتها عليها عهود الفوضى والاضطراب العثمانية » 
وعاد اليها وحهها المشرق السابق » الذى ظهرت به فى معظم 
فترات تاربخها المزدهر » بعد أن استتب الأمن والنظام فى 
بدابة العصر الحديث » وبعد أن أمكن انشاء دولة على قدر 
كبير هن الأستقلال عن الدولة العثمانية . قلم تعد مصر 
ولابة عثمانية برد اليها الباشوات كل عام أو عامين أو بضعة 
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أعوام على أكثر تقدير » بل أصبحت اها حكومة مستقرة . 
وضربت هذه الحكومة بيد قوية على قبائل البدو واضطرتهم 
الى ترك حياة البداوة وفرض حراستهم القسرية على أرض 
الفلاحين » الى حياة الاستقرار والزراعة » كما أنها كانت قد 
صفت بصفة نهائية فلول المماليك . فلم تعد حقول مصر 
وقراها تئن تحت سئابك خيول المماليك او الأعراب »© ولم 
تعد محاصيل الفلاح نهبا بين اللستجق التركى ومشايخ 
العربان . وبذلك تم أول متطلبات الحياة الزراعية المستقرة 
فى مصر وهو استتباب الأمن . 

وبدات مصر تدخل فى ثورتها الزراعية الأولى بعد عام 
8 ؛أى بعد انشاء القناطر الخيربة » وامكان تحوبل جزء 
من أراضى الدلتا الى الرى الدائم » وتوفير جزء من المياه 
للمحاصيل الصيفية التى دخلت أرض مصر لأول مرة » 
فأحدث هذا انقلابا اقتصاديا جذريا » أذ تحولت مصر من 
من أرض تنتج القمح والبقول ومواد الغذاء الشتوية » الى 
أرض تنتج القطن وقصب السكر وهما من الحامصيل 
النقدية » ودخلت محاصيل مصر الرئيسية ميدان التجارة 
العامة .وا ضيحت عزءا من الاقتضاك القدامن "العبالمن 

والغريب أن تقارير قناصل الدول الأجنبية فى ذلك 
الوقت كانت تقول أن جزءا من محصول القطن لم يمكن جمعه 
لنقص فى الأبدى العاملة » ورغم بدء زبادة السكان » الا أن 
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الشعور/العيضاءع. السبائك وقتثدذ هى وجود تقصن: ق: الأنديئ 
العاملة . , ه الرى ألتى بدأ تخزيئها أمام القناطر وتوزبعها 


فى ترع لم تكد من الأيدى العاملة الزراعية ما هو كاف 
لاستغلالها احسى استغلال . 

ولقد كان حر/ها بسكان مصر وقد داق الحانة يصو 
نقدى له قيمته » ونهيأتلهم فرص تكثيف الزراعة لتوفر ماء 
الزئأن برداد عددهم » الا أن عهد محمد على كان حافلا 
بالمغامرات العسكرية . وراء الحدود » فأهرقت دماء الصفوة 
من الشباب فى الحروب العديدة التى خاضها محمد على » كما 
أنه لم يكن قد أخذ بعد بالاحتياطات الوقائية الصحية » 
وربما لم يكن الطب نفسه قد تقدم بعد تقدما كبيرا » 
فتعرضت البلاد لبعض الاأوبئة والطواعين » كانت تجتاح 
البلاد مرة كل عشر سنوات » ولحسسن الحظ كانت تلك 
الأوشثة هى آخر عهد البلاد بالطاعون . فلم بعد هذا المرض 
بطل عليها بوجهه الكالح بعد ذلك الحين . 

وكان طموح هذا الوالى فوق طاقة البلاد السكانية » فقد 
أنشأ جيشا وأسطولا كبيرين ©» ووسع أملاكه فى آسسيا 
والسودان » وأنشأُ صناعة متعددة الأغراض © ترسانة 
إحرمة 4 ومضائق لاتخيزة 6 :ومصائع للقرل والسبيبيج © كل 
هذا بذلك العدد القليل من السكان » الذى لم لم نموا 
مضطردا كما كان مقدراً له . ولذلك فانه بعد أن أجبر على 
قبول الصلح من قبل الدول الأوروبية سنة .186 »2 وعلى 
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الرغم من السسلم الطويل الذى شهدته مصر فى أربعينات 
القرن الماضى » فان البلاد شهدت ركودا اقتصاديا سسبب 
غلق المصانع وانهاء احتكارات محمد على . 

فين ان ذلك كله لم يؤثر فى الرراعة ». فاستمرت فى 
التوسع »؛ واذا كانت المصانع قد أغلقت فقد اتسع نطاق 
الزر'عة » واستطاعت أعمال الرى وزراعة القطن وقصب 
السكر أن تستوعب الجنود المسرحين » وكانت تتطلب المزيد 
من السكان . 

الا أن تابد السسكان عاد الى التلكوٌ مرة أخرى ؛ اذ 
ضاعف من أزمة قلة الأبدى العاملة اللازمة للزراعة » سحب 
عدد كبير من الفلاحين من قراهم الى برزخ السويس »© 
ابحفروا قناة السوسن سكرة فى ظروف بالغة القشوة + 
خلال الفترة بين عامى 185 185717 . وقد سقط الكثير 
من الضحابا فى رمال سيناء والبرزخ ٠.‏ 

جدول رقم )١١(‏ 
تقديرات عدد السكان سن عامى 18٠٠١‏ و /الإما 


تقدير ..46! 1ك تفضدة 
9 ١كلما‏ ثلثيرء.آور"؟" )0 
2 لمكلكما -.ءر؟5]هةرع )2 
٠‏ "لاما /امكر.اآره 0 
٠‏ باإلالمط لاكاكرلااهره 0 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ولكن ما أن زالت تلك العوارض الخارجية » حروب 
محمد على وسخرة قناة السويس فى عهد اسماعيل » حتى 
ندا السكان فى الترابت الحقيقى. > خصؤوصا :وان 'البلاد كايث 
قد بدات تأخذ بأساليب الطب الحديث والصحة العامة 
الحديئة » فقضى على الأوبئة والطواعين » وكثير من الأمراض 
المعدبة » مثل الجدرى والكوليرا » فانخفضت بالتالى معدلات 
الوفيات وخرجت مصر نهائيا من مرحلة مالثسس البدائية ؛ 
نم سارت حثيئا فى تنفيذ برامج الرى الصيفى » واقامة 
القناطر وحفر القنوات واتسعت الزراعة رأسيا وأفقيا » 
فامكن. وراغة اكثر امن محضتول .فق- البنة © ووصلت .مياه 
الترع » مثل ترعة الابراهيمية . الى أراض لم تكن تصلها 
مياه الرى من قبل . وهذا بلا شك أدى. ال ىالتنمية الزراعية 
الفائقة » وحقق ازدهارا اقتصاديا » فأقبلالفلاح على الزواج 
وزراعة الأرض »؛ وارتفع مستوى معيشته وامتلأت الخزرانة 
العامة بالمال وأمكن الصرف على الشئون الصحية العامة ومن 
ثم كان اضطراد تزايد السكان تزابدا كبيرا تراوح كل 
عثر سنوات بين ١9؟/‏ عام 85ما و /١6‏ عام ١6١١‏ 
ولم تعد مصر نشكو نقصآ فى الأبدى العاملة الزراعية كما 
كانت تشكو فى مطلع هذا القرن . 


/ابة 


قئاة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوق 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
جدول رقم (؟١١)‏ 
احصائية بنمو السكان بين عامى 14845 ب 195٠‏ 











نسية الزيادة 
ؤ ا ولاك اافزة بيت كل إحصائيت 
0 لو ءهرة | 
| /لا5م١‏ ٠لدووالارة‏ ا 
٠٠ ١5‏ ءولاذ اكوا اس 
١91 1/‏ ٠٠ءورة‏ لاو؟١‏ كي 
/ا! »© ١‏ --دو4ككرا١‏ ل كي 
ظ لا و١‏ تو ؟*لرة١‏ ممم 
١4 |‏ ظ دروكا لمر 
١50‏ وت05ر5؟ )| ا بي 


لقد قفز عدد السسكان من نحو ه ملابين نسمة الى 
1 مليونا فى أقل من قرن واحد . أى تضاعف خمسسن مرات 
فى نتسعين سنة . وهى زبادة لا مثيل لها فى العالم » ولا يمكن 
أن تقارن بأى قطر من الأقطار العريقة التى لم تستقبل 
مهاجر بن جدد .. ولا تدنو منها أوروبا عقب الثورة الصناعية» 
فألمانيا لم نتضاعف الا بأكثر من ثلاث مرات خلال قرن 
واحد » وسكان بربطانيا الصناعية فى القرن التاسع عشر 
ام بتضاعفوا الا أقل من ثلاث مرات خلال قرن »© ولم يرد 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


سبكان أبطاليا خلال ماثة سبنة الا بنسبة كر؟ ضعف »؛ وزاد 
سكان فرنسا فى فترة نموها مرة ونصف مرة في مالة عام , 

لقد حدث انفجار سكاني فى مصر بلا شك »© منشؤه 
التقدم الاقتصادى فى مجال الرراعة واتسياع رقعتها ) 
ونكثيف المحاصيل »© وادخال دورة زراعة تسمح برراعة 
اكثر من يحصول واحد »؛ والعناية بالبذور . حتى لقد قدر 
أحد الاقتصادبين أن محصول الفدأن من القمح فى مصر أعلى 
منه فى فرنسا » ومحصول الفدان من القطن أكبر من مخحاصيل 
الهند وأمريكا »؛ ومحصول الفدان من الذرة اكبر من محصول 
الذرة الأمرركى . أى أن انتاج الفدان فى مصر من القمح 
والقطن والذرة يعتبر اعلى من انتاج الفدان فى البلاد 
المتقدمة المعروفة بزراعة المحاصيل المشابهة , 
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ايات على اليو 


تيوب أ 
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جدول رقم (؟١1)‏ 
العلاقة بين زيادة السكان وزيادة الآرض الزراعية 


١8 لا‎ ١5 /ا؟‎ ١و1‎ ١5 ٠١ال/‎ 





وثار 




















عدد السكان بالمليون )|١4* ١ ١‏ كره١‏ 
المساحة المتزرعة ,علابين الأفدنة أوه ره فره | ؟رة 
المساحة الى مص الفرد بالفدان 0 و ذكرء | عليه 
المساحة المحصولية اكول اكفكرا | لاءكولا اكككرم 
ا « الحصولية الى تخصالفرد بالفدان| مكار | ١5رء‏ ككو أ كقرة 
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عن مصر 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية : 

تعتبر معدلات المواليد فى مصر مرتفعة جدا » ولا تقارن 
الا بأعلى معدلات فى العالم » وتتراوح بين .؟ ‏ 60 فى الألف 
ولم تنقص عن .4 فى الألف الا فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى ( ثورة 1119 ) فى خلال الحرب العالمية الثانية » ثم 
عادت معدلات المواليد الى الارتفاع مرة أخرى بعد عام 
65 » حتى وصلت لاره» فى الألف عام 110١‏ » ثم بدات 
أخيرا فى الهبوط غير الملحوظ الى مستوى .4 5360 فى 
الالف . ش 

ويرجع ارتفاع معدلات اللمواليد الى الاقبال على الزواج 
وارتفاع نسبة الروجية ( ١الا/‏ للذكور.و ؟ا/ للاناث ) » 
وانخقاض سن الزواج والعوامل الاجتمامية التى تعطي 
المرأة المتزوجة قدرا أكبر من الاحترام مما تعطيه لفسير 
المتزوجة » والتى تكسب ذات الولد مركا أكثر أمنا لدى 
زوجها من غير ذات الولد . 

هذا الى أن .٠م/‏ من السسكان ريفيون ©» وحثى الذين 
نزحوا الى المدن من الريف حملوا معهم عادات الريف 
وتقاليده ولم يصبحوا مدنيين فى طباعهم بعد . 

وترتفع أيضا معدلات الوفيات فى مصر اذ كانت فى 
العشرينات تتراوح حول 55 فى الألف »© ولم: ترد معدلات 
الوفياث عن هذا الا خلال الحربين الأولى والثانية » ويدل 
هذا على مد الارتباط بين كمية الغذاء ؤزقيمتهبين الوفقيات 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


غامة » ووفيات الأطفال بصفة خاصة . ففى سئوات الحرب 
العالمية عرفت مصر نظام البطاقات الغذائية وخلط الدقيق 
وعن استيراد الدقيق والقمج وشاركتها القوات المسلحة من 
الأمم الممحاربة فى غذائها : 

ثم معارت معدلات الوفيات ننحو الهبوط منف عام .116 
فهبطت الى ١9‏ فى الألف » ثم ١8‏ فى الألف »؛ كما هبطت 
معدلات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سسمغة ) . فبعد أن 
كانت المنية تحصد طفلا من كل أربعة فى عامهم الأول عام 
8 ؛ اذا بنسبة وفيات الرضع تنخفض الى .12 فى 
الألفت عام /ا94١‏ ثم ١8.‏ فى الألف عام 1١901/‏ وهى الآن 
تقراوح حول ١٠‏ ف الألف . 

ولا شك أن هذا دليل على تقدم ملحوظ فى ميسدان 
الصضحة العامة ولكنه دون ما نرجوه لبلد على أبواب نهضة 
كبرى »© قلا نزال دون ما وصلت اليه دول أوروبا حتى 
الشرقية منها . ش 

واذا تدبرنا حهدول الحياة الغالث لسمكان ممصر عام ١517‏ 
لأدركنا بعض الحقائق السكانية الهامة » التى تؤّثر على عدد 
السكان العاملين من ناحية ومقدار ما بضيفونه من مجهود 
لبناء الوطن من ناحية أخرى . افاذا اعتيرنا رعيلا من السكان 
عدده 1٠..,...‏ من الذكور ومثلهم من الاناث ؛ فانئا نجد 
أنه لا بصل الى سن الخامسة الا م/.ه, 71 ذكرا و “لالم ١‏ 
انثى » ويموت ربعهم قبل أن يصل الى السنة الثالثة من 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


عمرهم . ولا يصل الى سن الخامسة عشرة سوى 75 ,/اة 
ذكرا و 18,8 أنثى ©» ويبقى .5/ فقط لكى بصل الى 
سن الثالثة والثلانين (5,555ه ذكرا و5],"5.89 أنثى ) . 
ويموت نصف هذا الرعيل قبل أن بصل الى الخمسسين من 
عمره » ويصل .4/ منهم فقط الى سن السستين ٠.‏ 

وقد كان متوسط العمر للذكور فى مصر عام ١155‏ 
هو هم" سنة للذكور و 6١‏ سنة للاناث وكان للطفل الذى 
جاوز العشر سئوات من عمره أن يأمل فى أن يعيش 8؟ سنة 
أخرى » بينما يأمل قرينه فى انجلترا أن بعيش 1ه سنة 
وى نيوز دده 9ه سنة اخرى . ولا شك أن متوسط العمر 
قد ارتفع » وآمال الحياة قد امتدت فى السنوات الأخيرة » 
الا أن تحليل تعداد ٠‏ 1195 لم بزل بعد فى مراحله الأولى . 





هن الن فى مصر سنة 19117 


شكل رقم (4؟) 


نكل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


واذا أخذنا توزيع فثات السن على عمومه » للاحظنا أن 
هرم السكان فى مصر يرنكز على قاعدة عريضة »© وأن صغار 
لمكن كولون ها قرف نن.+] رزاعل المذكان 4 يتما بكر در 
.ة/ من السسكان فيما بين ه١1‏ .ه سنة أى فى سن العمل 
والانتاج للسكان عامة وسن الانجاب للمرأة بصفة خاصة » 
ويكون كبار السن ( فوق الخمسين ) حوالى /١١.‏ فقط من 
السكان . 

وهذه النسب تضع مصر فى مجموعة الشعوب الشابة 
الفتية من حيث نمو السكان » ولكنها فى الوقت نفسه تضع 
عيمًا نقيلا متزابدا على انقطاع العامل من السكان ©» ويكفى 
أن نعرف أن ثلثى السكان أقل من ثلاثين سنة فى العمر » 
واذا ارثا الاشحافن فق ميل التمل حاايين 16د و دنه 
( وهى أقصى هدة تسمح بها قوانين العمل ) فائنا نجد أن 
نسسبة هؤلاء تبلغ حوالى /اه/ من عدد السكان بيئما نسيتهم 
هى 7,59 من سكان السويد » /01"/ من سكان كل من فرنسا 
والولابات المتحدة . 

ومن الواضح أن الاشخاص الذين هم فى سن العمل 
لا بعملون جميعا بالفعل »© اذ أن نسسبة كييرة من النسسساء 
لا تعمل » وقد قدرت نسية السكان النشطين اقتصاديا فى 
مصر بنحو //٠8‏ سنة 1118/8 بينما بلغت هذه النسسبة 497 بر 
فى بلك كالسويد و 59,/ من سكان فرنسسا و .5/ من سكان 
الولايات المتحدة فى نفسن الفترة . 
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والهم لدينا ‏ فيما يختص بالزيادة الطبيعية أن نصف 
الاق صر تنقيا دركوق فسن الانكات © ناذا افيا الى 
هذا انخفاض معدلات وفيات الاناث فى سن الانجاب »© لاتضح 
لنا أن شعب مصر من أكثر الشعوب انجابا فى العالم ٠.‏ وكل 
امرأة فى مصر ننجب ف المتوسط ثلاث بئات » تعيش منهن 
بنتان تحملان رسالة النوع للجيل الجديد » وهذه نسسية 
تعويض مرتفعة . 

أن عدد سكان مصر فى تزايد مستمر »6 ليسنى هذا 
فحسب » بل أن معدل الزيادة فى صسعود دائم أنضسا . 
والسبب ق.هذا هو التتحسن الطزد من الخقدمات الصلحية 
ومكافحة الأوبثة وخصوصا أمراض الأطفال . وانتشار 
الؤفئ الضحنى واقبال الناسس على تطديم اطقالهم: يمن عد 
الجدرى فحسب ‏ كما كانت الحال منذ عشرين عاما ‏ بل 
وضد أمراض أخرى كالسعال الديكى »© والدفتريا » وتعميم 
اللقاح ضد شئل الأطفال » ويضاف الى هذا ارتفاع مستوى 
المعيشة ارتفاعا مطردا . كل هذه العوامل أدت الى نقص 
وفيات الأطفال كما أدت الى نقص الوفيات عامة » هذا 
بيئما لا يزال الناس على عاداتهم القديمة فى الاقبال على 
الانجاب مما جمل الفرق كبيرا بين نسب ألوفيات التئ 
تستمر فى الانخفاض ( ١1‏ ف الألف ) ونرجو أن تستمر فى 
الانخفاض أكثر فأكثر » ونسب المواليد الثابتة فى الارتفاع 
( .5 ف الالف). 
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لقد كانت كل زبادة فى السكان تنجد ما مستوعيها من 
مخالاك السيق ع . اوائل' النقوينات تو كالكة كورة غغير 
الصناعية الأولى » وااشعور بضغط السسكان المترايد على 
الأرض والثروة القومية » أو وحود تحد حدبد »؛ تقابله 
البلاد الآن بثورتها التاريخية الكبرى » وهى ثورة لا تقاس 
بها أى ثورة أخرى » انها ثنورة جذربة » ذات أبعاد ثلاثة » 
سياسية واقتصادية واجتماعية » لم نستهدف التحرر 
السيامى الكامل فقط » بل التحرر الاقتصادى والاجتماعى 
كذلك فأعادت توزيع الأرض الزراعية وخلصتها من الاقطاع 
والملكيات الكبيرة من ناحية » ومن أبدى الملاك الأجانب من 
ناحية أخرى . ا عملية تصنيع شامل للبلاد » تعتمد 
على الصناعة الثقيلة وتضع قواعدها . كما قامت بتنفيذ 
واحد من اضخم مشاريع تخزين المياه فى العالم » وهو السد 
العالى » الذى سيصل بكفاية الانتاج الزراعى الى الحد 
الاق #-فستضاتة الل ارقن فصر ب وء.و/ان] كدان © 
كما ستروى أراضى الحياض فى الصعيد ربا 0 
اضافة ثلاثة أو أربعة ملابين فدان من الملحاصيل الى 
المحاضبيل الخالية » وهذه اضحم اضافة الى مساحة 
المحاصيل تحدث فى تاربخ مصر . وستكون من نتائج تطبيق 
خطط مضاعفة الدخل القومى والسير فى خط الاشتراكية » 
اعادة توزيع الدخل القومى فى البلاد » واعادة توزيم قوة 
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العمل على أوجه نشاط جديدة » وأيجاد توأزن فى العمل 
والانتاج بين الزراعة والصناعة . 


لقد مرت أقطار غرب أوروبا بمثل>هذه الفترة التى تمر 
باهر الآن ذلك تشيحة التقدم الململ والنكتو ارسي 
وكانت المصانع الجديدة تستوعب تلك الأعداد المتزايدة من 
السكان باستمرار مما جعل نظرية مالثس عقيمة لا جدوى 
فنا كم عدت بع ذلك( أن التقل :شط كثير من البيكان 
بن الونات الل المضر © بانعغالهم فى 'الوواعة الخ العنتافة + 
فحدث تطور اجتماعى » من مجتمع كان يعتبر الطفل ميزة 
اأقتصادبة الى مجتمع غتبره عبمًا اقتصاديا . وحدث أن 
هبطت الوفيات هبوطا شديدا » فأدرك المجتمع ضرورة 
فنبط التسمل كىء تضمن لأفراده مسثوى مرتفعما من 
المعيعنة ا وكانث النشبحة النهائة لهذا كله ان وؤضل اللكان 
فى أوروبا الى مرحلة التوازن المنشود بين عدد السكان وموارد 
التروة الطبيهية للتلاة » فمل' انجاه السكان ق صر بسي الن 
مثل هذا ؟ 

نعم . نحن فى مصر سائرون فى نفس الانجاه » فنسبة 
سكان الريف قد انخفضت من 6١‏ بر سنة /ا191 الى ثلا ير 
سنة /199 الى .لا / سنة /1511 الى ؟5 /ن سنة 11515 
ورغم أن عددا كيرا من الوافدين حديثا من الأرياف لابزالون 
بحملون عادات وطابع الريف » الا أن الجيل التالى مباشرة 
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سرعان ما بتحول الى مدئى صرف » فى عاداته وتقاليدهة 
وآماله وطموحه . 

وهناك عمل دائب نحو التصنيع » وهذا من شأنه أن 
يحلق مجتمعات صناعية جديدة تعيش ف المان » فى شقق 
صغيرة » وترسل بأبنائها وبناتها الى المدارس وتنفق عليهم 
مضل مكابية التمليم < من شن اتافيلهم: الشمل: ولا 
بيد وآن الأسرة الجديدة فى المدن تحتاج لمواد ومعدات تعتبر 
كمالية فى الريف »© ولهم تطلعاتهم الخاصة نحو مستوى معيثشى 
مرتفع . وهذا سيدعوها حتما الى ممارسة ضبط التسل ©» 
لا لكى تحافظ على مستواها المعيشى فحسب » بل لتر فعه 
كذلك . 

والقى تدقق ىق الأخضاءات: الشكابية كه أن مناه 
ميلا طفيفا الى تباطوٌ أو تلكوٌ الزيادة الطبيعية فى السكان فى 
الوقت الحاضر » بدل عليه انخفاض خصوية المرأة المصربة 
انخفاضا يسيرا » ولكن آثاره ستظهر فى مستقبل الأيام . 
وهذا أمر طبيعى اذ أن التطور الاجتماعى نفسه يتجه نحو 
تخفيف حدة زيادة السكان المرتفعة وذلك بسبب انتشار 
التعليم » وخصوصا تعليم الفتاة » مما آخر سن الزواج ‏ 
دون حاجة الى تشربع ‏ وادراك المرأة لحقها فى أن تعيش 
وتستمتع بالحياة بدل من أن تكون محرد آلة لانجاب 
الأطفال فحسب »© واقتحامها ميدان العمل وتطلع الأزواج 
الشبان نحو معيشة أكثر ارتفاعا . 


1١8 
ئناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوة‎ 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ويدل على هذا الأتحاه انخفاض مستوى حجم الأسرة 
فى مصر من سنة /19.1 الى /19101 » فقّد كان متوسط حجم 
الأسرة ره فردا سنة 11.17 © فأصيح لاره سئة 1959 »6 
ه سنة /ا؟91١‏ ©»لار؟ سنة 151419 © كر سنة /اه95| . 

أن ارتفاع نسب التعليم ©» ولا سيما تعليم ألبنات » 
واقبال المرأة على ميدان العمل »؛ وارتفاع نسب سكان 
الحضر »© وارتفاع نسب المشتغفلين بالصناعة » كل هذا 
سيوؤدى حتما الى ممارسة عادات ضيط التسل والسير 
سكان فطير ان مرحلة النواز الود بو عدد السكان 
والانتاج . 

وبعد . ما هو مستقيبل السكان فى مصر ؟ وما هو 
الموقف السكانى بالنسية لبلادنا ؟ وما علاقة ذلك بمستوى 
المعيشة ومشاربع التنمية الاقتصادية ؟ 

أن سكان مصر يتزابدون بنسبة تتراوح بين ؟ودر؟/ 
فى المائة كل عام . وهذه نسبة كبيرة بلا شك » ولكن اذا 
نظرنا الى تطور سكان مصر على ضوء تطورها الاقتصادى 
والاجتماعى للاحظنا للوهلة الأولى أن كل زيادة سكانية فى 
مصر كانت نتيحة مباشرة لتوسع اقتصادى ©» فمشاربع 
اارى الكبرى منذ مطلع القرن التاسع عشر كان بتربعها زيادة 
سكانية » لأآن هذا معناه توسع فى الزراعة الافقية بتوصيل 
ا مياه الى حافات الصحراء أو البرارى شمالا وحنواف 
الحياض فى الصعيد ؛ وتوسع فى الزراعة الراسية بتحويل 
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الحياض الى رى دائم . وكان هذا يعنى زيادة فى المحاصيل 
ولا سيما الحاصيل النقدية ( كالقطن وقصب السكر ) » 
فونادة ل "الذاحل. القوين تصني فى القفواف الصحية 
التى تقدمها الدولة للسكان » وارتقاء فى المقدرة الاقتصادية 
للأفراد » وارتفاع لمستوى معيشتهم وانخفاض فى الوفيات . 
وكان نخفاض الو فيات ‏ مع بقاء معدلات المواليد على ما هى 
عليه هو السبب الماشر فى زيادة سكان مصر مندذ أواثل 
القرن التاسع عشر . 

وتكاد هذه الظاهرة أن تكون قانونا مضطردا فى مصر . 
هذا البلد الذى بعتمد اعتمادا مباشرا وكاملا على مياه النيل 
المتدفقة من هضاب الحبشة والبحيرات الافريقية . فكلما 
كانت البلاد تتمتع باستقرار وأمن داخليين » وادارة قوية 
مركزية » تتولى عملية توزيع المياه على حقول الفلاحين 
بعدل ودقة » وتتدرج بعد ذلك الى عملية ضبط مياه النيل » 
حتى لا تتعرض البلاد لهزات مائية عنيفة تعرض محاصيلها 
الزراعية للخطر » فتخفف من غوائل الفيضانات المرتفعة » 
أو الفيضانات المنخفضة ؛ وتخزن من المياه ما نحتاج اليه فى 
أوقات التحاريق » فان النتيجة لهذا هو الاستقرار الزراعى 
أو المحصولى »© مما بحقق قدرا من التنمية الاقتصادية » 
والاقتصاد المستقر وهذا بدوره يؤدى الى رفع مستوى 
المعيشة فهبوط الوفيات فزيادة السكان ‏ كما أن زيادة 
السكان بدورها توٌدى الى مزيد من عمليات ضبط النهر. ) 
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والتوسع الزرا'عى وزيادة الدخل القومى وارتفاع مستوى 
المعيشة وهبوط الوفيات فزيادة السكان مرة أخرى وهكذا. 

لقد اضطردت هذه الظاهرة فى مصر منذ أن استطاع 
أول حاكم مصرى توحيد 'لدلتا والصعيد »© واقامة ادارة 
موخلة. مركونة قررية بومتك أن اسعطاع بهذا الخام. "أن 
بوحد حهود سكان هذا الوادى وينظمها فى اتجاه واحد » 
لترويض هذا النهر ودفع غائلة فيضاناته » وفى اجتناء 
ثمرات هذا العناء » مساحة من الارض مزروعة بمحاصيل 
ثابتة عاما بعد عام . وكان الله بمصر رحيما » فلا بجرى 
الفيضان الا بعد جمع محاصيل الحبوب والحنطة . 

ومن ثم كانت الحضارة المصرية 6 التى نعتمد على قاعدة 
سكانية قوبة مستقرة لا تعرف الاضطراب أو التجوال ©» 
ذات قيمة اقتصادية قوبة . لأنها استطاعت أن تمارس 
فئون الزراعة الراقية فى أرض خصبة . وهذا ما أعطى 
الحضارة المصرية أهم مميزاتها : القدم والاستمرار . فهى 
حضارة عريقة مستمرة طوال القرون . 

ولا شك أن كفاية عدد السكان من أهم العوامل التى 
ساعدت على قيام الحضارة المصرية واستمرارها © والتى 
ثبتت دعائم الاقتصاد المصرى خلال تاربخها الطويل الذى 
بقدر الجزء المكتوب منه فحسب بلحو اربعة آلاف عام » 
سبقته آلاف أخرى فيما يسمى بعصور ما قبل التاريخ وما 
قبل الأسرات , 
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وان ااناظر فى تاريخ مصر العام ليلاحظ انه فى الفترات 
التى حدنت فيها تغرادت فى هذه المعادلة السكانية ؛ اثهار 
الاقتصاد المصرى » وانهار السكان كذلك »© وكانت هذه هى 
فترات الحضيض فى تاريخ البلاد . فغى عصور الاقطاع 
خلال التاريخ الفرءعونى ل وفى عصر اضمحلال الحضارة 
المضرية القدرية + وق اليستانة العمير الخرتطن وق العضا 
الشركى" اللتمانى » اشطرتب سل الأمن واشمل النظام. > 
وتقلص ظل الادارة وضعفت قبضتها » ولم تعد بقادرة على 
ترويض النهر وأهملت أعمال الرى وتخلت عن مهمة توزيع 
ألمياه بالعدل » وتعرضت البلاد ل فى معثلم هذه الحالات ل 
الى العدوأن الأحنبى »؛ وعاث اللصوص فسمادا فى رنوع 
الوادى » وتعرضت البلاد للمجامات واجتاحتها الأوبئة 
والطواعين . وكان معنى ذلك زيادة الوفيات زبادة تفوق 
الوالية )مها يها الكان. ان "اصن :والسوظط ‏ ضفن اله 
وصل الى ما يقرب بالكاد للمليونى نسمة فى آخر العصر 
التركى العثمانى ( ايام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن 
عشر ) بعد أن كان عددهم قد بصل لى ١5‏ مليون نسمة فى 
العصر العرنى الاسلامى ©» كما ذكر المؤرخون العرب » والى 
مثل هذا العدد أبضا فى عصورها المزدهرة القديمة كما ذكر 
المؤرخون الاغريق والرومان ٠‏ 

زيادة السكان اذن نتيجة للتقدم الاقتصادى »© وعامل 
فى استمرار هذا التقدم . ونقص السكان نتيجة للتأخر 
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الاقتصادى وعامل فى استمرار التخلف الاقتصادى . هذه 
حقيقة يثبتها النازخ. الاقتصادئ: للسكان » لسن ى. مصر 
فحسب » بل فى العالم كله . فقلة السكان » بالانسية للموارد 
التاسع عشر » نلا أنه سرعان ما لحق السكان بالكفاية العددية 
اللأزمة للتطون الاقتضادى كما تنا مق قبل + 
أن تقابل تحدى زيبادة السكان » فنشات الثورة الصناعية 
الأولى فى العشرينات ؛ على أساس بنك مصر وشركاته . ثم 
الصناعية الشاملة" التى تسسير فيها بأقدام ثابتة وعزم 
صادق ٠‏ 

ان القووة الضزية الثن 'زفحركا متستحة القالكاوالمكبرين 
والاقتصادية والاحتماعية مع عدة حهات . كل منها بؤازر 
الآخير ويقوبه . وهى تذكرنا فى مندى عشر سكوات بما 
حدث ف أقطار غرب أورويا على مدى ثلاثة قرون . فقفضت 
على الاقطاع وحررتث الأرض من ربقة الملاك الكبار المستغلين 
وبهذا ب لم تعد للفلاح كرامته فحسرب ‏ بل أنها منحته 
طاقة جديدة لاستثيار الآرهن اصالحه كفرة وصالم المجتمع 
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كله . ومن الممكن فى الوقت الحاضر أن تجرى بنجاح تجارب 
حديدة نَى استثمار الأرض ؛ مثل تجميع مساحات واسعة 
من الأرض لمشروع واحد » تجرى زراعته عاى أسسن 'كثر 
اقتمادية مما حرق عليه الرراعة ق الوقك لحار ومن 
الممكن أجراء تجارب حديدة فى أدخال محاصيل نتقدية 
ذات عائد اقتصادى كبير فى شطر من الأرض . وهكذا مما 
لا سبيل لحصره الآن . 

والثورة المصرية الكبرى أممت قناة السويس » ومعنى 
هذا أن مصر ‏ لأول مرة فى تاريخها الحديث ب تستغل 
موقعها الجغراى اصالح أبنائها . فلم تعد عائدات المرور من 
القناة تتدفق الى البنوك الأجنبية ونترك القناة نمر فى 
صحراء . وأصاححت هذه العائدات تمثل قدرا كبيرا من 
الدخل الذى بوجه نحو الاستثمارات الداخلية فى الصناعة 
والخدمات . 

وأكبر مشروعات لثثورة المصرية الكبرى »© وهو السند 
العالى سيخزن مياه النيل التى كانت تتدفق نحو البحر 
التوسعك سيط النهن. ضيطا ليسي التهن آخل: فى الال 
عهد به » بحيث بتحكم المصرى الحديث فى كل قطرة من الماء 
تحرى فى وادى النيل الأدنى ودلتاه » ومن المقدر أن كميات 
الاب الخووبة سكن الزى سلدوق كدان جنديد قصال 
الدلتا » بحيث تصبح كلمة البرارى الملحة من تعبيرات 
المافى » كما سيمكن رى ثلاثة أرباع مليون فدان أخرى فى 
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حواف الحياض فى الصعيد » وسترتفع بذلك مساحة أرض 
مصر المنزرعة الى ؟رلا مليون فدان »© كما ترتفع مسساحة 
المحاصيل الى ما يقرب مس ؟١‏ مليون فدان . 

ولا شك ان هذا التوسع الافقى ‏ وما يتبعه من 
توسع رأسى ‏ نتيجة للسد العالى » ليعد قفرة رائعة فى 
التنمية الاقتصادية الزراعية . كما أن مياه ألنهر التى 
سيحجزها السد العالى والأراضى الجديدة التى ستروى 
لأول مرة » ستمنح الادارة المصربة فرصة لاجراء تجارب 
جديدة فى ادخال محاصيل نقدية جديدة لم تعر فها مصر من 
قبل » وادخال تحارب جديدة فى الانتاج الزراعى » كفيلة 
باماء الدخل القومى الناتج للزراعة » فوق ما كانت تنحققه 
وسائل الانتاج ومحاصيله الزراعية التقليدية السابقة . 

وتقبل البلاد. فى الوقت الحاضر على عصر صناعى بمعنى 
الكلمة » بعتمد على استغلال موارد الطاقة الجديدة ‏ وأهمها 
الكهرباء المولدة من السد العالى والبترول ‏ وارساء قواعد 
الصناعة الثقيلة . وهذه الثورة الصناعية » مع الثورة 
التشريعية فى مجالات العمل والعمال » ستؤدى الى تغيرات 
احتماعية كبيرة » ذات أثر مباشر على المسألة السكانية » 
يمكن أن تلخص على النحو الآتى : 

١‏ ب ستتحول بعض المراكز القروية الى مراكز حضرية 
ومدن . 
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0 ب يتحول شطر متزاند من السكان من العمل ف 
طقل ان العذل فى الصنع.. 

2 تت سيتحول شطر متزايد من الشسكان أيضا من سكان 
ريف ألى سكان حضر . 

5 نك مهاد توزبع السكان بحيث تحدث هجرة من 
عدوت الذلنا الروحية. والنيكان الى هال الدنا رحراف 
المتدطراع قير قاذوكريا # زهي اياف مله بعداننا . 
بالشكاق اتن المراكر العامة الف قاس ان ؤونها الى 
تراكن التعدين. والبترول الجقايية مان مال اليس الأخور 
وخليج السوسن ٠.‏ 

وسسيكون من تبان التحول الحضرى أن حدث تغيرأ 
نظلرة المجتمعات الجديدة نحو النسسل » اذ أن رفع سن 
الألركم فى الدوسية (لن سن القاننة عكدرة 6 .وق انين » الحم 
التى تحرم تشغيل الأاحداث » ستجعل من أنجاب الأطفال 
عبنا اقتصاديا بالنسية لنعامل ساكن الحضر 4 بعد أن كان 
ندا اعائلة رحيضة بالنسية لفل ساكن الرنفت .. 

أن الحياة فى المدن » ورد فع مستوى المعيشة 62 سيد فع 
بالناس حتما الى التفكير الجدى فى ضبط التسل »© حتى 
سعطع الاردا م ساكن الدزية + التطلم الى حياة اميل + 
أن بعيش فى مستوى معيشى معقول . 

كما أن هذا « المهاحر » الجديد » من الريف ألى الحضر » 
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سيلمس بيديه آثار العلم والحضارة » فيرقب باغتباط كيف 
ترعى الدولة الأطفال من عدد كبير من الأوبثة القاتلة » 
وكيف تينى لهم المدارس © وتحرم استخدامهم فى المصانع 
قبل فترة تأهيل معينة » وكيف أن المنية لم تعد تحصد من 
أطفاله ما كانت تحصده من قبل »© فيقنع بالعدد المعقول من 
الأطفال . 

ان قبط التنشل لم بيات الا بعك ضبط الوفيات + وكل 
مجتمع تمتع بمستوى معيشى معقول » يعمل من تلقاء نفسه 
لدو شيك اليل نعو دتري مكحي القل 

ويساعد على ذلك اقبال الفتيات على التعليم وعلى 
النزول الى ميدان العمل » فتعليم الفتاة عامل هام فى تأخير 
سن الزواج » وهذا بعنى اختزال فترة الانجاب © فقلة 
الزالتت. + كما أن لكراة الساملة سمل حمر نيعا تواتك 
على ضبط النسنل ؛ ومن ثم كان تحرر المرأة أهم عامل فى 
فعط السملن... 

ان المعادلة بين عدد السكان والموارد الطبيعية من أعوص 
المشاكل التى قابلت المجتمعات المشرية »© ولا تزال تقابلها » 
منف أقدم العصور حتى الآن . فليسش. غربا ما نلمسه فى 
الوقت الحاضر من قلق على مستقبل السكان فى مصر وعلاقته 
بالموارد الاقتصادية . وان مثل هذا القلق ليدخل فى نطاق 
السياسة السكانية التى شنبغى لآى مجتمع أن برسمها . 
وهو موضوع متشييب يستحق الدراسة الدقيقة . وان 
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كنا قد المحنا الى سسماته العامة فيما كتبئا عن التاريخ 
الاقتصادى لمصر وعلاقته باللمو السكانى فى القرثين 
الأخير دن 5 ٠‏ 

ان مصر تدخل فعلا فى المرحلة التالية للانفجار 
السكانى . وقد حدث هذا! الانفجار كما ذكرنا نتيحة للتطور 
الاقتصادى وخفض الوفيات »© وبقاء الناس على عاداتهم 
القديمة من الانجاب . 

وملامح هصذه المرحلة ؛ مرحلة اللمو المتريث ولا 
نستطيع أن نقول البطىء ب هو بدء انخفاض متوسط 
الأسرة فى مصر من سنة /!111 الى سنة /ا1561ا . 

وهذه ولا شك علاقة طيبة »© تسين أن الشعب المصرى 
بد تسق الاتحاه السكانى الصحيح 7 0 'لوفيات 
لابد أن يتلوه ضبط فى السكان . 


م 


أل أن الريادة الطميعية للسكان فى الوقت الحاضر 
لا ترال مرتفعة ارتفاعا كبير] ؛ اذ هى تتراوح بين 6ن1؟ سم 
/ار؟ / فى السنة ., 

المسألة اذن نتلخص فيما بلى : 

هبطت معدلات الوفيات ولا تزال معدلات المواليد 
مرتفعة . 

فراد عدد السسكان زيادة كبيرة . 

فاذا أردنا أ ن نر تفع ؟سسمتوى المعيشة ارتفاعا ملحوظا ) 


11 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات على اليوتيوب أحمد معتوق 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


فلا بد من الحد من الزيادة الكبيرة للسكان خشية أن تلتهم 
كل نتائج التنمية الاقتصادية التى نسير فيها . 

أن سكان مس من الحيوية والا قيال على الحياة دحيث 
القائمة عاى ألرى ©» وحنوا ثمار هذا التطور الاقتصسادى 
فارتفع مسستوى المعيشة وهبطت معدلات الوفيات . 
فى تطورها الطبيعى » بحملة توعية كاملة تسعى لتأكيد هذا 
الانحاه االسكانى وهو خفض. حجم الأسرة . ودحب أن تنتحه 
هذه الحملة اول ما تتجه الى الريف ؛ لأن سكان المدينة 
ضرورة ضبيط اللسل . ْ 

اذا تركنا شكان امدق جانبا دهان امعبار* الهم سير ون 
ف الاتحاه الصحدبح ويعماون بحكم ثقافتهم ومسستوياتهم 
المعيشية على ضبط النسل ٠.‏ فاننا نرى أن المشكلة الحقيقية 
تتركز قَّ سكان ألر يفف 5 ولا سيما أنهم كونون الغالبية من 
سكان البلاد . الى هؤلاء السكان بجحب الانجاه بحملة توعية 
النقط الآتية : 

١‏ ب أن الدولة بخدماتها الصحية الواسعة تعمل على 
الدين يم الر يف 
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؟ ل ما دامت الدولة تفمل ذلك » وتقدم خدمات 
صحية وتعليمية واسعة فلا بد من مساعئتها للوفاء بهذه 
الخدمات . 

٠‏ لا بتأتى ذلك الا اذا كان العبء الملقى على عاتقها 
آخف . 

؟ ل الآسرة الصغيرة الحجم تعيشى فى مستوى معيشى 
المال والخشية على الجمال والخشية من كثرة الميال وقلة 
النفقة , 


هارمصر للطباعة 


با شايع مصتكامل صد فل 
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